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الطعة الثالثة ۱۹۸٤‏ 


لأنه ليس مكنا أن نحا 
دون أن نفکر » فعلینا ان 
نيا في عام جديد يقتضنا 
أن نفكر بصورة جديدة . 


الانسان المعاصر مجبر على مواجهة مسألة الغبر . وم يكن 
مستعداً نما . لكن المحقبقة هي ان مسألة الغر ليست جديدة . 
رقد أأصبح واضحا الآن أن لا إنسان دون مجتمع إنساني . أما 
الفسبة إلنا » فالغير > حت الآن > إما أتباع لنا وإما أعداء . 
بالأتباع نعني ہم من نعتمد علمهم “ ومن يتحقتى اتفاقنا ويام 
طبيعا وعضوبا : بالتزاوج > وبالعائلىة > وإالمدنة “ وبالمستوى 
لحتمعي أو بالنسبة الوطنية . والأعداء نعي م منافستنا 
خصومنا “ الذين لا يتمّزون » في طبيعتم العمباء > إلا بام 
ا 

ولكن هوذا الكو كب الأرضي يغزوه الانسارن “> فيغر 


° 


وحبه. وهي ذي أ كثريتالناس الأحباء إتكن مرة قط» وحدهاء 
في مواجمة الطبعة العمذراء . وممل هؤلاء تقريبا يصح عاجزاً 
عن أن بحا أ كثر منبضعة أيام في صفة فردية منعزلة مع الطببعة. 
ولس المقصود هنا ملاحظة تشاؤمىة »> ولكن إلقاء ضوء الجلاء 
عن حقىقة الوحجه الانساني المعاصر . 
. وأخيراً» بعد أن أخضم الانسان لسلطانه سطح هذا 
الكو كب الذي محمله راح خلق بيديه إمكان خراب هذا الحمل. 
إذن » خطر هذا الخراب لإ يعد خطر الطببعة ٤‏ ا انه م يعد 
خطر الآخرنن . والتكافل الواقعي الذي تفرضه امكانة الرؤا 
المظامة النووية ترينا أن الخطر الأعظم > الذي ددا »> هو نحن 
أنفسنا . وهكذا انتقلنا من مسألة الآخرين الى مسألة الغير . 
والغبر يعني هذا الآخر فنا > الذي سنتناول معه علاقات أقرب 
شما الى حاورات داخلية ستتبادل فما الكلام بيننا وبين 
أنفسنا > منما الى مناظرات مع آخر TT‏ 
لنا ٤‏ غریب › سواء أ كان خصما أ م حلفا »> ولكنه دائ 
خارجي . فالموار مع الغير سبحل محل الجدال مع الآخرين . 
ونحن لسنا على استعداد للحوار مع الغير > ولا للحياة مع 
انقفتا . ففكرتنا المعتادة في الجدال هي المعارضات› والمعارك› 
والفتوح >“ ولا يكن أس نتصورها كونا آخر غير المناظرة . 
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وثقافتنا “ ولغتنا هذه الأداة التي منما نصوغ فكرتنا » تغمران 
حياتنا الذهنبة . ثم تضعان شروطا لصيغة معرفتنا “ يعني 
امكانماتنا ذاتا في معالجة شؤون دنمانا > وأ كثر من ذلك » قي 
خلت دنبانا . فمن واجنا »> بلا شك »> أن نعد امتحان كهاتنا 
واحدة واحدۃ لنکون قادرین على فہم عالنا ادد . والبوم ٤‏ 
مثلا » ماذا تعني كامة خصم أو عدو في كون أصبح فيه » خلافا 
لكل مؤالفاتنا ني التفكر > الغطأ أو فقدان رباطة ال جأش خطراً 
مہدداً بن بصير سد لضباع حاتنا ؟ 

ولكن الانسان ليس مہماً هذه التغبرات . وإنا هو متعود» 
ني مجرى آلاف السنين » أن يدافع عن حياته » وأن يوسن 
ازدهار وجوده ضد الطبمعة والآخرين » ولمذا فقد خلق عامه > 
وفلسفته › وأساطیره » وميثولوجيته » مانا لفہم هده 
الغزوات “ وبعث الجاس فما “ والقدرة على إرساء مفاهيمما . 
ولكن» هل عرف أن يفم الآخربن كعنصر لمذه الطبيعة ؟ غير 
ان هذا التطبّم الذي مارسه الانسان قد حال بينه وبين ناء 
طريقة فكر ٠‏ وتقنية بحث > وإبجاد وسائل عملية تمكنه من أن 
يقود هذا التطسّم عندما كان بحب أن ينصب" بكل مستطاعه 
العقلى على فيم هذا الموضوع الأصيل الذي هو نقسه . هكذا 
يفم لاذا تخلفت العلوم الانسانية مئة مرة عن العاوم الطبيعية . 
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وهكذا أيضا يهم “ الوم › لماذا تعتبر الرقابة الخلقمة التي 
تفرض على التقني لمحترم له »> احتقارا ل « خدمات اة 
العاملة » . وهكذا أيضا يفم هذا الخطاً > الذي بحسب جرية 
برتکا الاتسان المعاصر ضد نفسه > وهى جرية ازدرائه 
ااا و ا وار ان رة 
أن ينوا معرفة بالنفس > ويعد“وا وسائل تقودا مع أبناء 
جنسنا المتجاوزي الشكلمات المتتبعة فى الطبيعة المتوحشة . 
ولکن > دونك ١‏ ع :ان نلاحظ اث عل الانسان الذي 
بقد“مه البوم > الفلاسفة > والأدياء > ورجال السباسة ما بزال 
في درجة تاتس الطريتق » مثيراً الضحك بتردداته “> داعبا الى 
البأس في تناقضاته » باعثا على الكره في أخطائه . 

ولكن على من تقع تبعة اللطأ؟ على من > إن لم يكن على كل 
أولئك الذبن شار كوا » بصورة ما٤‏ فى تخلى الانسان عن مواجبة 
نفسه > وفي اعتزال أفكارنا عن مواجة المصاعب التى نلاقما فى 
تفهم الوقائم الانسانبة ؟ هذه الوقائم التي تأخذنا في شرل 
حر كتا الخاصة »> بعد أن طاش انتباهناء بدلا من أن نستعرضا 
مازمين أنفسنا بالرضى عنها ؟ واذا فكسرتا فى الأمر جد »> 
أفليس من حقنا أن نسأل أتفسنا عا اذا إ يكن ضعف المر 
الانساني قد حصل نتبجة هذا النوع من الجبن > الذي كان سيا 
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تى تدهور الفكر البشري نو سہولات الطسعة »> الى نلتقطہا 
وف ا 
وم تكن معرفة الاتسان غير ملائة العا البشري المعاصر؛ 
وميا تكن متخلفة في تامس طريقها » فإن ذالك أو هذالا 
يكفي لبطلان وجودها . والنزعة الطبسعية التي سمنناها > هند 
لحظة »> مناظرة ء لا نحتاج الى الذهاب بعيداً جد لكي ند منہا 
نوعا من الو جز الأختاذ. فأقاصمص لافونتان التعلىسة (أمشاله)» 
وهذه العبقرية الوقحة التي مخصتُون بها الأولاد في بلادنا› صادرة 
عن خطإ في أحكام مسبقة» تطينا وصفاً موه «علمأ» » وشرحاً 
دعوه « فلسفة » للوقائم الانسانبة » وف الوقت نفسه > ترتسم 
أنا؛ في شبكة من اليوط الذهببة > نتائج منطقية بستخلص 
منما قواعد ساوك تدعى المغازي . ولكن أقاصبص « الذئب 
وا لمل » و «الحواتات المريضة بالطاعون » أو « الغراب 
والمعلب » > لا وجود للغبر فما . فعا الآخرين هذاء هو عام 
الاستبداد بالضعفاء حسث جد الناس مكانا لقوتمم > في مناظرة 
قوى الطبمعة “ لدى المعسكرن . 
في تاريخ الفكر » حةا > نجد المسيحبة > المعلنة في تطلعاا 
الى الل العلىا الى كانت حتى ذلك المين متفرقة ومنعزلة > 
وا ور الي ولکن حب أن نعترف جىداً بان 
۹٩‏ 


بذور التقدم الانساني التي ألقاها الجلسلي قي العام “ بقيت حى 
الآن » وقد غلبت على بقاما صفة مشروع . فالمسيحة كانت 
وستبقى دان أملاء في عالم جل بصورة مفجعة مث السامري . 

ان معرفة الغير فى طربق التنفىذ > وستكون عند تحقىقما 
معرفة الانسان تفسه . فالميادىء والطرق العلسىة > وهذا 
الأسلوب قي المعرفة >“ الذي أدهش حتى صاحبه ذاته دسلامته > 
ودقته ٤‏ ونجوعه ٤‏ مجحب أن تتلاءم کلہا وموضوع هو› في الوقت 
ذاته » موضوعنا الذي نعالجه . وجہد كہذا مع النتائج المرتجاة 
منه يستطيع أن يغنّي في أنفسناء بصورة مشروعة» الأمل فى 
أن ترى الانسان ينتهي الى مستقبل» لا يكون رؤيا أرضة مظامة 
أو مشلا طعا . ونحن لا نطمح الى أن نقدم لقرائنا ٤‏ 
في هذا الكتاب ال غير »> المتناول معرفة الغبر ٠‏ أ كثر من كشف 
هيدي سما يكن أن يكونه هذا العلم المعروف بعلم الانسان . 

ان الكلام على معرفة النفس العلمبة > هو إثارة سريعة 
لنازعات تي موضوع العرفة العامية المطبقة على الوقائع الانسانية. 
فهل نستطيع معرفة الانسان بوصفه شخصا انسانباً بعبورثت 
لمم ؟ وهل نستطيح ن حارم فيه القم التي بها يتجاوز الطبيعة: 
كالمسۇولىة » والحرية > واللاإدراكىة› وإدخال هذه القم ني 
معرفة عامية بالانسان ؟ وهل نستطيم أيضاً معرفة الانسان > 
١‏ 


بوصفه شخصا فرديا > بطريقة عامىة ؟ هناك تبار من الفكر لا 
يۇمن ذا . 

يأتى الفكر الشعي في المقدمة بالنسبة الى رؤية العلل عدواً 
الشخص . وهناك حر كة تفكرية » بدأت تأاخذ أهستبا 
الماساوية فى النصف الثاني من هذا القرن . وقد تولتد منہا قلق 
عمق جماعي “ تجلى فى شكال ختلفة تشعبت الى فروع لا 
تحصى؛ وقدتأصل في القلوبتانة بلغت درجة قوتا أن أصبحت 
مقاومة لا تزعزعما حجج المنطتى الواهية » التي تعارضه عادة . 
والى هذا القاتى العمتق عكن ان نتسب هذا الزي الذي اعتمده 
أعداء العاوم “ وهذا النجاح الدي أحرزته كل شكال ك « 
وهذه الإحاءات الى أدعاء حک لعشت من ماض مظم أو حلم 
ہا في شرق بعد “ بعتب وه] أ كثر منه لحقبقة . 

أما فكرة ان العم مہدم الشخص الانساني » فيبدو ان ها 
منبعین ختلفین جدا . فالالتباسات التي نشأت بینہا لا کن 
أن تتأتى إلا من عدوى تحمل طابم امغزى الذي كانت أهدافه 
و كاماته المولدة الإثارة منبره » قي الغالب . 

وأما الفكرة التي تست > في ان العلم خلت تقنيات خطر 
على الانسان : وهكذا راح عامة الناس دشمدون رجالا ذوي 
نظارات يصنعون أسلحة ضخمة التدمير > داخل ختبرامم 
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الإيلسىة . وبحب أن نضيف الى هذه المعدات > والآلبات > 
والانتاجات الاستملاكىة » التى خلقتما الصناعة البشرية تلبة 
لمن اام ٠‏ الي دوت مل تة اخرئ ٠‏ اخطارا عى 
حماة الأفراد والجنس الشري . وهذا الشكل العداني الثاني 
لأعبال العاماء وتصاممهم يتجسم في التذو”ق العلن اول 
المواد المماة « طبعة ( ٠‏ وهکذا دقدمون نوعا من المشسروبات 
الروحىة ء ف العائلات الكرعة “ يدعونه عزب-مل-ن وع ٤‏ جاء 
به العم غاستون > يتدحون ملاءمته الصحة قائلين : « انه لا 
محتوي غير الأشاء الطبيعبة » . 

والسواد الأعظم من الناس » الذين لا بحسنون تسيز هذه 
العلاقات المعقدة بين العم »> والتقنبة “ والصناعة › والاقتصاد > 
يعلق بأذهانهم > إذا > ان التقدم المادي تصحبه بعض الأخطار 
على الانسان . ولذا فم بترجمون حكمم على العم بمجمل من 
العداوة . 
العداوة . وم برفضون › أيضا > باشمزاز وخوف » الفكرة 
القائلة بأن العم بستطيم أن يتخذ الانسان موضوعا للدرس ؛ 
يعني الانسان نفسه . وهكذا يفكر الانسان › بقلىل أو كثر 
من الوضوح > ان وضع کائنه موضع تناول للدرس ٤‏ وان هذا 
۱۲ 


البحث الاستجلائي في صمم شخصه سبكونان تدخا لا بل 
قطفلا ٤‏ لا قول له » على قرارة انسانه . 

واننا نجد »> في هذا اموقف > الخوف من وضوح لا نتمناه؛ 
بكشف عن الذات ترافقه ردة فعل قد تكون مشروعة »> ضد 
کل مساس بقرارة الانا . 

ولكن العل الذي هو معرفة هدفه > هو “ أيضا » عند 
منشإ الأعمال الرامة الى هذاالهدف . ولايد هنامن أف 
نتذ كر القاعدة البا كونة الحتزلة : « إعرف لتتبصر وتىصر لكى 
تعمل » . ويخشى الانسان أيضا أن ينتهي عل الانسان الى تغبير 
کائنه » وهو تغبر لا دستبعد أن يكون » في الوقت نقسه › 
تجريداً له من ملكىة ذاته . والفكرة التي شاعت » هي انه بالعلم 
نستطيم أن ننتزع من الشخص داته ؛ وهي صىغة حديثة من 
الكلام “ نعني املس الشطاني »> نجد تعببراً عنما في النوف من 
التسمم لزاني با مواد امصطنعة التي تكامنا علا سابقا , 
ونکتفي الآن بان تعد > بكل دساطة؛ نوعا من مادج الأشكال 


الا خوذة بعداوة الل . ولكن الحال الآن لا يتسع لإظہار 
الأخطاء . 


ودىدو العم کأنه إلقاء الضوء على « الات » ال ادة . 
فبالعدوى > إذاً » نظن ان العم مجعل هدفه مادة وآلة , 
۳ 


وهكذا يبدو سلا ان نفهم لاذا أصبح عامة الناس مرهفي 
الاحساس الى تحويل الانسان الى آل ٤‏ والی جہہاز تلقال 
الحركة » والى موضوع مألوف فىه الاستردادات المناقضة العم ء 
ولا نرى أن نمضي في تعداد كامل يتناول الأشكال التي تتخذ 
المعاومة الفكرية والعاطفة ضد العام بو جه عام ٤‏ وو حه خاص 
ضد عام الانسان » لأن هذا التعداد يشغل مكانا لا يتناسب وهذه 
الدراسة . وفوق هذا فإن هذه المقاومة لا مشل ها - مناقضة 
المألوف الفكري لا تدهش إذا عرفت أحداث هذا المنطق 
العاطفي الومي الذي حك ببطلانه ريبو - إلا الاعجاب المغرط 
الذي بتي فه الأشخاص أنفسمم ليستفدوا من تدخل العم 
أو بطالوا بتدخل » أو تدخل ما بعتقدون بأنه عا » فی اشد 
الأصعدة صدما لامواجة لفرط تعقدها . ويمكن أن نحد مثلاً 
متطرفا طمذه النزعة في استخدام كامة عامي وسحرها في الدعاوة 
والاعلان . فكل ادعاء في عرض وات « عة » ا 
غازي عاي > وكل ماهو من هذه النوعبة “ هو علامة خلاط 
أفكار اما م هذا الموضوع الضال عن طريقه . 

وعلى صعد نقد أرقى فإن عداوة العم الانساني تستند الى 
الرأي القائل بأن الطريقة العامية قادرة فقط على باوغ معرفة 
ضخمة تتناول الأهداف الطبيعية > وهي معرفة عاجزة أمام 
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الزات الدقيقة التي تتميز بها القىقة الانسانية . أخيراً» ان 
العم بوصفه معرفة فنات بماثلة كل فرد وغوذجه ٤‏ لا بستطيم ان 
يدعي معرفة کل شخص بالتحدید » حت لو کان بعد جہد هائل 
قد بلغ معرفة كل فئات الوقائع الانسانية . وهذا النقد الأخيبر 
ينتهي بنا أيضا الى أن نخ بان العم يثير علية توازن قم ٤‏ 
وحذف أفراد؛ وإدخالالناس‌مدخل طسعا على مستوى المشرات 
الاجتاعبة . وأوجار النمل هي المدف المعتاد الكامات المرة 
المنىفة التي دطلقما أولئك الذبن لا رون في عل انساني إلا“ وسل 
لجعل كل انسان ي حدوه النملة . وهذا الرأي مد تعزيزات له 
قانة على الماثلة في طرق تنم سمو ما عامة تتناول العمل > 
وهي طرق تح على الانسان بوظائف اختصاص تشبه وظائفه 
الفئات امشرية . 

وإذا تعمقنا في المواقف والمححج »> فاننا نكتشف ان رفض 
عل انساني قام على فكرة قاعدية يكن اختزاها ا بلي : « إذا 
کان ئي الامكان الحصول على عل انسان »> فېذا يعي اني موضوع 
درس کا هي الحال في حجر او في کل موضوع طبيعي وهکذا ٤‏ 
فالعلم يتح معرفة كل مادة في هذا الحجر > يعني السبطرة عليه 
نوعا ما . إذاً » إذا كان العم يدرسني » فهو سبعرف كل المادة 
التي هي انا ٤‏ وسبحاني الى هذه المادة ٤‏ ولا یقی لي شيء آبداً 
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ما خصني من حاتي ٤‏ ومن آمالي ٤‏ ومن شخصي › ومن 
منتقاتي ٤‏ ومن حريتي » . وي ال أيضا الى أبعد عند 
أولئك الذين رتفعون الى مستوى تفم كش عقلانية . 
e‏ في حه عن قوانين الطبيعة > gE‏ 
ڊطرح مندإ السبسة . إذاً » اذا کان العلم بعد أخذه اي 
ass E E O E‏ 
سأعرف أيضا ؛ مقدما › الى أبن أذهب . وإذا عرفت الى أن 
ذهب ٤‏ فہذا د يعني اتني لن أستطيم بعد ذلك أن أختار الى أن 
سأذهب ») لانن ع مر اهن انان » تلفي 
يبشكل ماء الزمن» إذ تصل »“ بصورة من توحيد المعنى للكامة»> 
الاضي بالحاضر وبالمستقبل > وإلغاء الزمن يعني إلغاء المستقبل . 
رچ فاون دی کرد نوو ان اال ن 
ا لار شل ى وو مانيته فل ادو اا 
داهب » . وعندما تغزو السبسىة صعد الأنسان > فإنه یتلاثی 
كالوم ما كنت أحسبه كبنونة هذا الشخص . فلا أجد مكانه 
إلا آلة محدودة ٠‏ مخبأة > حتى ذلك الحين » خلف جلى > وأجد 
ان السکوت سیکتشفما ویعمل على اکتشاني ٠,‏ 


أيكون العم > € يتراءى من خلال الفكرة الشعببة “ تلك 


۱٦ 


الواقعبة الساذجة التي تريد أن يكون الم وسل الى معرفة 
ماهبة كل شيء بصورة أ كدة ؟ 

أم هل العلم “ كا يبدو با معنى الكلاسيكي ٤‏ معرفة موضوعبة 
قتناول العناصر المادية المعّنة في حقيقة العام الخارجي ؟ 

أ هل يجب أن نفمه > البوم > كا فممه العمالم الفيزيائي 
غاستون باشلار القائل : الحقائی تشکو من ضعف تح صما 
لأبناما ؛ نمعرفة معسّرة عن نفسما في صب من الترجبح ؛ 
ومعرفة متعددة الأشكال والدعوات » ومعرفة محل" فسا محل 
الجقمقة الواقعة مبداً الحقمقة - القاعدة المستندة > موقت » الى 
وقائم معدٌة لتشرح؛ والى تهذيب الافتراضات التي لأجلہا كانت 
الشروح ؟ 

أ هل المقصود “ ثي آخر البحث » أن نقع على عام بالانسان 
بكون قد اخترع طرقه الخاصة »> ومفاهيمه الحاصة »> لكي 
یلان وم وخر عا اا 2 کر قد رنف وو اده جامعا 
حصائلمم» مضيف] إليهم طرق وأفكاراً جديدة تستجيب في 
قطابقہا الى حاجات موضوع الدرس ؟ 

هذه التصرفات جد عختلفة في فكرتماء وطرقما؛ ونتائجماء 
حت أنا لا مكنا أن تعالج انتقادات العام قبل إلقاء ضوء 


بکشف عن العل المقصود باعالجة . واعتراض مشروع كہذا > 
نواجه به الواقعبة الساذجة > سقط أمام عم دقبتق الثقة 
باختباراته . وهناك خوف آخر > تظېر قىمته امام تطبقه 
القاسي على إنسان الطرق التي نجحت ني فيزياء الطبيعة الجامدة > 
ولم يبق لما من مبر“ر للبقاء أمام علر إنساني تحترم قواعده میزاته 
الحاصة . 

وأخيراً »> يجب أن بلطرح السؤال لمعرفة ما إذا كان العلم 
قادرا على معرفة کل شيء عن الانسان » عندما یکون فكره 
وطرقه مطابقة حاجات موضوعه . والمسألة تنحصر تاما في ان 
يسال الباحث نفسه : اذا كان علم الانسان يستطيم أن يود 
ثقة شاملة بالعلم > يعني أن ومن فلسفة وخلقية تكتفباان 
مضموني) . أو على العكس ٠‏ أن نتبين هل المسألة » في ما يعلق 
بالشخص الانساني > قائة في أن يني الانسان فلسفة وعها 
أخلاقا » يؤدي تآ لفم) ٤‏ مع علم جدگد بنا نفسه › الى مکنا 
من الاستجابة الى تطلعات هي أجزاء لاستيفاء وحوده ٤‏ دون 
أن يجد نفسه بلا مرتكز مع عقله . وك هناك من عقول هامة 
تقود الى التفکیر بأن تصرف کہذا هو في طريقه الى صمم الأفكار 
۱۸ 


المعاصرة . ويبدو هذا التصرف » على الرغم من كونه مترددا» 
وخب] الأمل »> مشار كا في تقدم كبير لأفكار مبزتا ا لمشتركة في 
أا رفضت » للتنظيات الكبيرة البسبطة > تفسيراً بدأنا تفم 
منه انپا كانت تنظمات ساذجة . 


٠‏ العلم 
والڪا ئن ۽ الافساني 


لقد مضى زمن طويل والأفكار النثّرة تبحث عن كبفية 
لصوغ قواعد لطرقة معرفبة لا تشو ٌه خصاڈص الموضوع الذي 
تكتشفه . وقد فكتّر العلل منذ قرن تقري) > يث عمل 
جوابا نائ الى هذا البحث عن الكامة المحقىقىة وعن اللخطاب 
الكامل . وهو جواب بحب أن تارف برت يۇكدە نجاح 
الفيزياء الكلاسيكبة والتقدم التقني > اللذان يصلم) الرأي العام 
بالعلم دان ٤‏ مع بعض الطيش غالبا . غر ان طريقة الفبزياء 
الكلاسيكبة قد تطورت تطوراً هائلا ابتداء من مطلع القررتف 
المشرين > إذ واجه الل الصعبد الجبري “ أو على الأصح »> 
الصعبد الوق الجري “ الذي لا عرف إلا بترحمة تقدمما 
أجهزة 'تترجم المعقولات بإعطاا مفهوما عن الحقىقة بعبداً 
جداً عن الواقعبة الكلاسكىة . ولكن هذا الأسلوب من 
التفكير > الذي ل يتجاوز حلقات الاختصاصين > لا نعيره 


۲١ 


الآن بال » لأنه نه لم دستخدم ٤‏ بعد ٤‏ كقاعدة لتدربب التفكر في 

علوم الانسان » وني جعلما شعسة . 

ومع هذا > فإن التفكير الاختباري الکلاسکي»؛ کا استطاع 
أن يعرضه عالم” كبيرتياو > وأن ينهجه فلاسفة العاام 
الانكاوساكسون »> في القرن التاسع عشر > وما تزال أ كثرية 
الأدمغة العاملة في هذا الحقل تعتبره > حتى البوم ٠‏ نموذجا مضي 
في اكتشاف المحقبقة . ولا نقوم بعمل جريء ان نحن اختصرنا 
ذلك ق بعض مہادیء تمدو لعبون أ كثرية الباحثين » کأم ا 
قواعد العقل البسبطة . ويا اث « الطببعة » تضم في تصرفنا 
وقائم متلابسة ٤‏ ومعقدة > ومتناقضة > ومتغارة »> متصالة 
بأهوائنا » وبتعامينا > ومجہالاتنا > فعلى الانسان العام أن يضع 
ها نظاما بطريقة مبنية على «عزل الوقائع المختصرة والحدودة»» 
تلجري بمو جما « الاختبارات المؤدية الى تدابير موضوعبة » . 
وكل الصيغ المستعملة هنا ها ني الأفكار المعاصرة معنى 
واضحح . وهو العنى الذي نتسك به كنقطة انطلاق في 
الىحث ١‏ . 


)١(‏ كل بحث نقدي لا يكن أن ينجحح تربويا إلا اذا استعمل أولاً 
الكامات في معتاها المغوم . ولا یتم إعطاء هذه الكاات معن أعبق سب 


۲١ 


والتدایر المعتمدة » هناء تؤلف في المعنى القصود “ الحقائق 
العامة . وهي بالتالي تنظم تبعاً لقوانين عامة و عائدة الى بعض 
أتواع الأصعدة » . وعندما يصبح البحث على جانب مرموق من 
التقدم > فالقوانين تجتمع تحت قبعة المبادىء الكونية « العائدة 
الى مل الأصعدة » ٠‏ ولکن ا الحقسقة العلمة 2 ا 
ES‏ پڪ e‏ الى أن 
يتطور لبجابه الحواجز التي ينصبما نجه الخاص على طريقه . 


ج إلا بالأساوب النقدي نفسه » والتالي ينتهي الى تعديل في المعاني , وهو 
نقد يبتدىء بتحديد الكامات » اسا إلا مماني مختلفة عن المعنى المألرف 
عامة » دون أن ينتهي الى إيصاها الى القلب المركزي . في النقد الفلسفي » 
خلا ا هي الحال في الرياضبات » يأتي التحديد في النهاية . فتنتج عن هذا 
خضرورة أعقاد نهج تفكيري تقدمي »> يعتمد مسلسلا متعرجا » يقود الفكرة 
شیا فشیتا الى خلاصانما . 


۲۲ 


هيڪل الوقانح أ للافسائية 
۳ ومحا ولة تفڪيڪها الي 
عفاصر أولية 


إن الفكرة الدبكارتىة تبة التي ألفناها « كطبيعة ثانبة » > والتي 
قراها ٤‏ ل اوق اا إذ نقطسعما الى عدد من 
الأجزاء تقتضبه الضرورة “ لكي يكون كل جزء معروفاً بصورة 
معينة؛ فكرة يجب أن تحفظ بين الأولبات لقبادة بحث الوقائم 
العامة التي تتناول الكائن الانساني . وفي هذا الصدد » جد ان 
تاريخ « زمن رد ًة الفعل البسيطة » غني” بالتعلم . 

وقي مجرى القسم الثاني من القرن الأخير » فكتر علاء ألمان 
متأسيس ما أسموه بسيكوفيزياء > يعني فزياء الحققة 
السكولوجىة . 

القصد واضح في انتقاء المؤلفين هذه الصبغة من التسمة . 
والنهج الذي اتسّعه « وندت » › مرس لمان الاارة 
یکن أن يلص کا يلي : ما ان المسالك البشربة 


۲۳ 


معقّدة › الى حد انا ڌ تستعصي على مراقبة المعرفة › فلىحث 

ey 
إذن كل حبوية الانسان تحصر فعالمتہا في ردٌة فعل هدفما إثارة‎ 
الأجيزة العضوية فبه ؛ وهذه الإثارات تبجما حركات هي ما‎ 
. لف الأحوبة عن هذه الإثارات‎ 

ولكي تنظر بوضوح في هذا النظام « الإثاري الجوابي » > 
فلنعمد الى تبسبطه . عندئذ نرى أننا نملك الذرة الابتدائة 
اللسلكية . ولكي نفهم هذه الذرة بكفي أن نضبف بعض 
العمناصر العروفة الى بعضما الآخر . وهكذا عرف الكل 
بواسطة يموع أجرائه > وكل واحد معروف تامأ بذاته . 
وهذا اليكل من التخطبط « الإثاري الجوابي » حعل الدستور 
الفكري لإحدی کهریات المدارس قي السكولوجا العامىة الق 
توحي أيضاً بالتطبيقات العملية المعاصرة ٠‏ التي عرفت باسم 
« سكو لو جا السلوك » . 

وابتدأت هذه التمندات التي بدت ملفا کانا حقائق 
لأا من صنع العقل . فكان الانسان الموضوع يحمل على ماع 
إارة صوتية قصيرة جداً « مصدرها طرقة صنج » أحدثت على 
مسافة متر تقريباً من أذنه . ویجب ارت برد على هذا الصوت 
و بأسرع ما يستطيع ؛ إبهامه على المضغط الذي عسكه 


۲٤ 


بيده م٠‏ هناك صناعة عامية هي نمط من صناعة الساعات 
الدقاقة کک الذي فصل ما بين طرقة الاسطوانة 
وحر كة الإبهام . وهذا الاختبار ما بزال قبد الاستعال في 
الختبرات السيكوفيزيائية ا جامعية وني ا مصالح السيكوتقنية في 
الصناعات . 

ما هو التعلم الذي کان يأمل وندت وزملاؤه في العمل أن 
يستخاصوه من هذا الاختبار ؟ الأمول أولاً » بصورة أ كدة ٤‏ 
الترضة النظرية لبلوغم العمل العلبي الأول المتناول الحر كة 
الهنبة ؛ ومن ثم امكانية تميز المواضيع البشرية بعضمم من 
البعض الآخر بغة تحديد السرعة الصوتبة الحاصة بكل منهم ؟ 
ومن ثم أيضا يأتي الأمل في استباق النظر الى المسالك المعقدة 
ابتداء من رات الفعل اليسبطة . فكان يبدو ثابتا ٤‏ حقا » ان 
الاختبار على وقت رة الفعل كان يفسح الجحال لمعرفة من مم 
المواضيع البشرية > ذوو ردّات الفل السريعة والنظامية > 
معرفة ثابتة حددة ؛ فيمكن اختيار من م على مأمول من النجاح 
في المسالك التي تتطلب هذه الصفات « أو على الأقل » التي كان 
سب »> مقدما SENS E ٤‏ 

ولکنه من المغید جداً أن نشیر الآ ال ان هذہ الآمال 
الثلاثة خابت عند الاختبار 

Ye 


وما أمرع ما بدا من أن تدخلا كاملا للشخصية الموضوعة 
كان ختيئًا خلف ظاهر حر كة الاام البسبطة »> المستجيبة الى 
ماع الصوت . وني الحقبقة » ان الجواب » بعيداً عن أت 
بكون جرد عمل ألبة عضوية دبّره الصوت “ يستدعي للتدخل 
مواقف الذي يجيب . ولقد كشف الاختبار “ مثلاً ٤‏ عن دور 
الطريقة التي بلغت بوجبما صيغة أمر الانسان-الموضوع. وفوق 
ذلك » فإنه لا بحوز الاعتقاد بأن الجواب يكن إعطاؤه 
باستقلالىة ذاتىة آلىة.ولننته الذاكرة الى ان الانسان - الموضوع 
« بحب » إلا عندما يطلب منه الجواب » وذلك طعاء 
اذا قر"ر الإجابة عما سئل» ما كانت حججه للإجابة . 

فإذا جربنا الانسان الموضوع الى جانب ال جرس“ بأن نضع له 
في يده المضغط > فإن إمامه لا برتكز تلقائبا على الحرك 
الندوي . ليس من مشترك بين هذا « المسلك الجوابي » وبين 
رة فعل تلقائىة من مثل شحنة قوية عضلية مسدبة عما تحت 
الركبة . 

وعندما N NE‏ منه أن بر كز » 
فإنه يقدم بعض الوقت لردة الفمل > التي يقيسما بقيسما الجباز الآ لي . 
ولكن هذا الوقت ليس أقصر وقت قادرا أن دقدمه . 
ويجب أن نتوسل لسلكة الجواب تذشئة حقبقبة . فجرى 
۲۳٢‏ 


الاختبار يقول للانسان موضوعه : « هل بنا > یجب أن تقدم 
أقصر - ألتق_بنفسك على الحرك البدوي - يجب أن تجبب مع 
الصوت تي الوقت نفسه - حاول أن تغطي الصوت محر كتك - 
الخ . » وعندئذ تتكرر الاختبارات “ فبلاحظ جرا » داا 
تقري] » تقدماً على النتائج الأولى . هذا اذا ا يحرج الانسان 
الموضوع فببعث يمجرى الاختبار هدية للشطان » ولكن هذه 
المسلكبة تولف جزءآ من المسألة . والاختبار ثبت > من حبة 
أخرى » ان كفاية الحتبر » ني أن يظمر نفسه أخّاذاً » مقنعا › 
يلعب دوراً خالص] في معدل النتائج الحرزة . 

وهكذا نستطيم أن نأمل الحصول ٤‏ بعد بذل جود كثرة 
ورور بعض الوقت »> على أفضل أوقات رة الفعل التي يتوقع 
أن يعطما الانسان-الموضوع. وهکذا نری‌جیدا ؟ نحن بعيدون 
عن التلقائىة “ وهي الشحنة الصوتبة التي كشيراً ما تعاد ها عامة 
انان طا برقت رة الل الندطة رلك تل الراقت 
فی وقت رة الفعل کن أن بجاو حقبقته اختبار آخر . 

من الممكن اعطاء أوامر الاختبار للانسان - الموضوع 
بطر بقتبن مخلفتن . الأولى تسمى : أءر الموقف الحسوس . ففي 
هذه الحال الأولى نسمى الى الحصول على جواب تكون مرعته 
أقصى ما دستطيعه الانسان - الموضوع» ملين على الاتتباه لكي 


۲۷ 


يقد م للصوت : واا الصوت - فإنه قد بأتي بغتة ‏ 
تتر كه ير" واضغط حالآ . إذن ؛ الانسان -الموضوع بتر كز 
انتباهه على سماع الصوت . فو أذن تسمع ؛ ومن هنا جاءت 
صيغة الكلام : موقف محسوس . 

أما الموقف الآخر فسمى: العضلى . وقمه بربون الانسان - 
الموضوع لبوقظ انتباهه الى إبمامه “ الذي يجب أن يتهافت في 
عر كته فور وصول الصوت : « فکر بإہامك - فانه يجب 
أن يشب عليه » ويغطه ... » . 

وهكذا يحب أن نلاحظ ان النتائج تلف بعضها عن 
البعض الآغر كثيراً > تبعا لطريقة التعكتّم المستخدمة . وأقصر 
الأوقات نحصل علسما مع الموقف المسمى عضلا ؛ والفارق “ في 
نظام العشرة أجزاء من مئة من الثانبة “ هو داغا ذو معنى ما 
يكن الناس - المواضيم . ووقت رة الفعل المسمى طا لا 
معتار قطعا عنصرا > وجسما يسبطا هذا المزيج المر كب الذي 
هو المسلك الانساني . فهو مسلك كامل بنفسه . وهكذا نيداً 
أن فواجه ميزات مسلك إنساني . وني هذا التقريب الأول > 
يظر المسلك كمحمل حركات وأفعال ذات علاققة محبطما »> 
متصلة »> من جبة “ بالطريقة التي يتناول بها مثل هذا المسلك 
حركاته وامحىط » ومن جة أخرى »> متصلة وله بالنسبة الى 


1۸ 


تتيجة عله على ما أسميناه حيطا . وهوذا نحن في موقم تعارض 
آلية ابتدائية »> ذات تجاوب مباشر بين عمل ونتيجة حتمية 
محدودة مباشرة . حقا هناك إناء حسوية » جعله حادثا خار جا 
في حالة هباج عضوي . ولكن جواب هذا الإناء > وهو أبعد 
من أن يحم عليه آلب بهذا النداء »> يأتي حصيلة جمد طويل 
عضوي داخلي . 

والانسان - الموضوع لا « يستجبب » لإنماء حبوية» واف 
الحادث . عندئذ يقال ان الحادث هو إشارة. هناء في 
المصادفة؛ الاشارة تريد أن تقول: «يحب أن أضغط دسرعة على 
الحرك البدوي » . الصوت يصير علامة الحر كة التي يجب أن 
تعمل مشل الإشارة تعلن »> على جانب الطريق » أءراً لقائد 
القطار الحديدي . بوجد إشارة ٤‏ يعني دمغة »> عندمها يوجد 
الأداء « الإيصال » . فالسيكولوجيا » وعلم النفس الاجةاعي ١‏ 
وعلم اللغفة > والسماسة » والفلسفة الحديثة بدأت تدخل في 
متون ا مسألة الأداء « الايصال » الى حد جعلته فيه الشاغل 
الكبير لعلم الانسان . وكل الناس يعلمون الى ية درجة بلغ 


(١)‏ راجع » بالعربية » لدی منشورات عويدات › کتابا ذا الاسم 


لجان مىزونوف , 
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تعد هذا العلم وصعوبته “ أو هم يقدرون مبلغ ذلك . وعلم 
الدمغات هذا الذي كن أن نسميه علم الأداء ' ميل الى الحلول 
محل السكولوجبا القدية »> الى درجة أصبحت فما كامة 
سیکولوجبا لا تعني في نظر بعض النقاد > غير صيغة سقطت 
بمرور الزمن تتناول درس الوقائم الانسانبة أوحى هاوق 
كل بالعلم تجاوزه الزمن أيضا . ولكننا» هنا > لا نعتمد إدانة 
السیکولوجیا ٤‏ ولا أن تعلق بعلم ساذج يتناول الات 
المسلك الانساني »> ولكن السكولوجا تبدو لنا موشكة أن 
قغسّر مبداً الأداء « الايصال » يثل طبمتا . ولقد بدأت هذه 
الجر كة التغبيرية بشكل موسع , 

وا ان وقت رة الفعل م يكن سبطا > فإنه لا يقدم 
مقب اسا لمعطى ابتدائي عن الشخص الذي بقوم بالاختبار »> 
امقياس الدي نقيس به وقت ردة الفعل . فليس »“ إذرن من 


)١(‏ لكن صغة عل الآداء تفسح لكثير من الالتباسات . ولقد كان هذا 
العمء في أصله عل تطور معاني الكامات بكل بساطة , وهوء البوم لبعضم » 
يعني درس کل وسائل اتصال المعثنى » في كل اللفات ؛ واللغوية إذن هي 
وأحد من فروعه » متخذة غرضما هذه اللغة الخاصة التي هي اللغة , وي «علم 
الأداء العام > الذي عرف عن کورزييسی › حب اعغاد درس السالك 
الشرية وتنشئتما درما كاملا في سبيل تقدم إئساني . 


* 


المدھش انه لم یکن مکنا اُننکشف عن شيء ما٤‏ کان یکن أن 
بكون السرعة الصوتىة - الحر كة » الخاصة بكل شخص . وفي 
لواقم ان نتائج اختبار شخص > والتي تتوقف » کا رأينا » على 
الظطروف التي جرى فيها؛ لا تز »> بصورة ذات مغزى > 
الأشخاص الختبّرين بعضمم عن البعض الآخر. وللتعبير عا تعني 
ني صبغة احصائية > نقول : ان التغبير في ما بين الأفراد أدنى 
منه في داخل الفرد . وبتعبير آخر » وتبسمط قلىل “ نقول : 
ان البْعد بين نتائج إنسان متسر واحد »> أكبر منه بين نتائج 
أناس ختبرين ختلفين ‏ . 

وهكذا ثبت أنه من الصعب أن نبني » على هذا المعطى 
المائم » حكما قابلا الشمول > ابتداء من الاختبار . ولذلك > 
فإن وقت رة الفعل يدو انه ٤‏ في معظم الحالات »> غبر قادر 
أن بقدّم نظرة سابقة على ما يكن أن يكون مسلك الشخص 
قي وضع مستقبل . وني ظروف » توفّر الادعاء بأن هذا المسلك 
المستقسّل سسكون متصلا » بصورة حدودة اما > بإحدى 
خصائص الشخص الحتبر الأصلة الثابتة ( ما يبقى التوضح > 


)١(‏ بشاء عل مقارنة معدتلات نتجت عن ثلاثين قيمة تقريبا لكل 
إنسان تبر . 
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سنعود إلبه ) > ومن الواضح ان هذه الخاصة الأصبلة الثابتة “ 
هذه الر هة الفعل الخاصة الفردية لا تظمر بصورة واضحة في 
النتىجة العدديّة التي بعطيما امتحان وقت رة الفعل . 

مرة أخرى نقول : ان وقت رة الفعل الدسبط ليس ذرة 
من املك ؛ انه مسلك في كل غناه . إذن » لقد سقطت خاولة 
قفكىك الواقع الانساني الى عناصره . ولنا كثير من الأمثلة 
الأخوذة عن الحباة العادية التي تستطبع أن تتكورن موضوعة 
قدّامنا لتكون دللا دشر الى أي حد فلار ؛ لتحارب 
التبسط ال جارية على الحوادث البشرية » أن تنتمي الى إفسادات 
تدم ما کانت تداّعي بلوغه من النشاء . ولنفكر ف کل 
التبسبطات المتطرفة التي أدخلها الجتى البسبط في أحكام الغير ؟ 
وهذه التبسبطات تبج سخطنا بقدر ما تفقر أفعالنا “ ونوابانا ٤‏ 
وإراداتنا التي تجاهلما الاستمزاج فلم يؤخذ بها . وكان مجحب هنا 
أن تقاضي الاستدلال العقلى المتخلى بالعوائد »> والمادثة 
الر كيكة » والثرثرات » والاغتباب العادي . ومن من الناس 
لم يتأ أمام والديه “ ومعاميه > وضباطه > ورجل الشرطة أو 
الجابي ؟ 

ولكننا سنكون أشد سكا بالعلم نفسه . لأ مسلك 
الكائن الشري برفض أن بترك ذاته تتجزأً “ فيمكن أن نحاول 
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عزل مسالك كاملة حدّدة تماماء مسالك نقىة نوعا ما . وتقودةا 
هذه اللاحظة الى الدخول ي امتحان سريع “ سريم جداً» 
يتناول الاختبار الأساسى الذى أجراه بافاوف على رة الفعل ١‏ 
المتأقامة . ا 

من لم دسمع كلاماً على كلب بافاوف ؟ هذا الاختبار “ الذي 
ولد تيار من الأمحاث التطبيقية خصبا للغاية > هو » في جانب 
منه ٤‏ غير مفوم على حقىقته . والواقم ان نة بافلوف كانت 
واضحة تريد بلوغ وضع اختباري يكون فيه الجاز العضوي 
مضمون الاستخدام في کلبته ( بنا ختبرو وقت رة الفعل 
الرسمطة كانوا يشون لعزل الاتصال الآ لي بين استقبال الصوت 
وحر كة الابهام ) > لكن حبث الظروف خالصة لدرجة تتح 
لنا باوغ تجاوب سبط بين الإثارات والانسان الختبر . 

ان اختبار بافلوف » الذي سی کل اختبار آخر › جره 
على إنسان بل على كلب > ومع ذلك فقد كانت النتيجة الحاصلة 
مليئة بالتعلم . وبحب أن نتذ كر ان عالم الفيزيولوجيا كارن 
يضم حبواناته المعدّة للاختبار في غرفة معرولة لنفي كل 


)١(‏ الأفضل أن بقال رة فعل متأقلمة » والتعبير الروسي « الشحنة 
الصوتة » لبس له المعنى الذي يتسب اله قي الفرفبة . 


۳ - معرفة الغبر ۳ 


الإثارات الطفىلىة . کا كان قد انتقى ٠‏ للحانب الخصص من 
مختبره لهذا الاجراء > تسمة « برج السكوت » ٠‏ ملا على 
المشاية بينه وبين الأبراج » التي كان تلاميذ زرادشت يعرضون 
فىہا موتام للشمس . إذاً كانت الفكر ة القائلة أن تفرض ؛ على 
جہاز عضوي كامل »> وضعا مؤلفاً من عناصر بسبطة : الإثارتان 
مشار كة - صوت الجرس > وطعم قطعة اللحم الموضوعة في 
قم الحيوان . والب غراستبه »> الذي اشتغل في تبر بافلوف 
بعد الحرب العامة الأول » يثك » مع ذلك > فى ان الوضع كان 
مدسطا حققة . وهذا الشْك ناتج عن ان الكلب يعيش الاختبار 
مع تحصبله السابق > وينسب الى أُغراض الوضع مغازي لا يكن 
حذفا . ويقص المرو“ض کف كانت الأشاء تأخذ مكانها حين 
إجراء الاختبار على الكلاب . وكان بافلوف »> الذي استقيل 
مساعدیه وشرح همم برنامج اختباره > يشير الى ادم الختبر 
آمراً بإدخال الحوان الذي كان ينتظر خلف الباب . وما إن 
ندخل الكلب حت يتعرف المرو"ض الذى كان يجه حا صادةا» 
ولق غوه اة دقان مود وة أن تاقح سه 
ویعرب له عن فرحته بقبوله الى جانبه ٤‏ يعدو نحو طاولة 
الاختبار > ثم بقفز فوقا ملق بقوانه الى الأحزمة المعدة 
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لتر كزه > وعندما تبتدىء اللعبة “ يأخذ الكلب في إرسال 
لعابه المتحلب . 

لكن القول ان الوضع كان خالصآ هو » على الأقل”» 
موضع شك . والواقع يقتضي ٠‏ لإزالة هذا الشك » أن نعمد الى 
استعال عدد من الحيل مع الكلب لكي نخدع تبقظه »> فنحصل 
على حوادث بادية الساطة معه ؛ فندس" > مثلا › قطعة اللحم 
دون أن نرا الكلب » ودوت أن دشتسّا ( وهذا صعب للغاية ٤‏ 
لا هو معروف من دقة الشم عند الكلاب ) > ونغّر في ما 
انلف من العرض الذي تعوده بارة مدهشة » الخ . والحقىقة 
انه إ یکن مكنا » في نظر الأب غراسه» أن نخصل على وضع 
مبسط مع حبوانات عليا . ولقد كانت المسألة قد تعقدت قبلا 
مع الأسماك . فالأوضاع المتأقمة نظريا يقتضي للحصول علما “ 
بصورة جدية > استخدام أجهزة عضوية حبة تصنّف في أسفل 
السّم التطورية > لكي تجيء مرضة » كبعض الديدان مثلا . 
ولكن بحب أن نلاحظ ان الوضم البسيط » بالنسبة الى هذه 
الخلوقات »> هو وضع الحساة العادي الكامل » وان بساطة 
تنظمممم العصي لا تتبح اختمار النتيجة إلا عن وضع يتألف من 
عناصر دسبطة كائنة في متناو ما . اما الوضع العادي بالنسبة الى 
تنظم عصبي معقد » فهو على العكس ٠‏ إذ انما تشتمل عند 
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استخداما على عدد كير من الجوانب المعقدة . فتبسبط الوضم؛ 
ان نحن قدرنا على إحداثه بتحثلات عملية دققة » يصبح صلع 
حباة في وضع غير عادي . ولیس ني الوجود ما هو أقل ضاناً 
وصحة من الافتراض التمثل نى التفكير القائل بأن درس 
الإثارات وتجاوما والكائن الحتبر » في وضع غير عادي ٠‏ يصبح 
ذا مغزى بالنسبة الى درسا ني وضع عادي معاش . 

هذه الوقائم “ الختارة من بين وقائع أخرى كثيرة لغزاها > 
توضح بسمولة لاذا كان صعبا للغاية تحقيق اختبارات شديدة 
الانضباط العامي روعي فا التأقم الاختباري» تتناول مواضعما 
اسا . والاختبارات القلىلة من هذا النوع التي نها بعض القمة 
تتناول رات فعل صممبة دسبطة > مثل رفّة العين . نضيف 
الى هذا ان المحوادث المراقبة هي > في الغالب > ذات رجرجة 
كسبرة» فيجب أن تكون « مأخوذة على الطائر» في هنات 
هاربة . 

وقي سنة “° أصدت مدينة لنمتغراد “ حسث کانت 
ختبرات بافلوف » فذهىت هذه ضحىة فضانات هائلة . وقد 
أخرجت معدات الام بسرعة خاطفة > وأنقذ الكلاب على 
زوارق في مجری علیات طواریء مأساية نسدا . على کل حال 
مأساية بالنسبة الى الكلاب » دون شك ٠»‏ لأنما > بعد أن زلزلتما 
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مأساة الفيضانات “ رفضت > ني الأشمر التالة » رفضا هائلا أن 
تلعب مجدداً دورها في قبول التاق الاختباري . وأفضل من 
هذا » ان ذ كرى الفيضانات بقست ماثلة حة في تلك الكلاب > 
حت انه کان كفي أن بمحدث دوي رعد أو خرٴة ماء هابط في 
اكان الحادي لوجارهاء حت تراها تضطرب وتعوي ک) لو كانت 
في خطر جديد . لذلك وجب أن تمر هذه الكلاب أشر كثبرة 
تغمرها خلا هما العناية الرفىقة “ والكامات الممدئة » والدعابات 
اللطيفة > ويقدم لما طعامما في حضور المرو“ض > حت تستعيد 
هدوءها فتقبل مجدّداً أحزمة الاختبار . وعندما أمّن بافلوف 
للحموان الختبر هذه المعاملة قال : إن الإثارة « حضور متجري 
الاختبار » قد أعادت لالكلب وعسه بعد ذهوله . وهكذا 
نستطيع »> حقا » أن نستخدم لغة كهذه لكي حالسل التهدئة 
المطردة الى أحدثتما في الكلب المعاملة الحسنة وهذه الملاقات 
الوثىقة الصادقة بينه وبين سيده > وهي علاقات عرفا الناس 
وكلاهم منذ لاف السنين . ولكن > في عرفنا ان الخلط بين 
صيغة تعبير وتغبير تبسبطي في الوضع» أمر قليل الحظ منالصحة> 
ولا يعدو کونه خداعا أو توما تعربا . واذا کان هنا من 

تبسبط » فیظہر واضحا انه لیس أ کثر من مستوی شفوي . 
والأسلوب التعبيري الذي استممله بافلوف نفسه عكن أن 
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بستخدم لإإعراب عن غنى الاختبار الذي هيء التاق . ونحن 
تعرف > حةا » ان الكلب لا يتحلب لعابه عندما يتذوق اللحم 
فقط » ولكنه يتحلب أيضا عندما يسمع الجرس > ولذا فإرن 
الصوت » كا قول بافلوف »> قد صار ٠‏ بالنسبة الى الكلب > 
الاشارة الى اللحم . فمل تبقى حاجة لإطالة التوضبح لارى ان 
بافاوف نفسه هو الذي أدخل أسلوب التعبير الأدائي ؟ وقد 
رأينا ٤‏ في ما تقدم الصلات اللغوية لامر كشب : إشارة س 
دمغة ٤‏ أداء . 

وانه لمن المدهش ان عامة الناس أصبوا ثل انقلاب في 
مقاهیمہم لسبب اختبار بافلوف > الذي استحضر عا رعا 
من آلىة الحباة »> بدلا من أن يصلما مباشرة بحباته الخاصة . 
فالصتلات » بين تحلب اللعاب الذي محصل قي فنا وأساليب 
الاعلان عن وصول الأطعممة الشبة “ لا تحصى فى اختبارنا 
طسّبات ال كل. والمتمون بهذه الطسبات من المرة؛ يعرفون ان 
سوا الا كلة بواسطة تقنسات اختثبرت طويل »> ويعمد بعض 
الموهوبين منم “ دون انقطاع » الى تجديدها > ما مم من طاقة 
مخترعة . فالمائدة » والمهيئات الدقبقة »> وتقدم الأطعمة “> كل 
هده تضع المقبلين على الغذاء في وضع انتظار لا بد مله لجسن 
التذوق . ک) انه ٤‏ وجه خاص > لا بد من حلب لعابي خفیف 
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ساعد على جودة ابتلاع ما قدّّم للا كل . ولنتذ کر ان من جف 
فم > مثلا » فی حالة قور سبکولوجي » يصعب علبه جداً أن 
يأ كل أي مأكل . وما أقل الذبن بدخل الغذاء في أفواهيم دون 
أن تكوتا قد أشغروا ذلك بضررة ما٤‏ ولكن ليس من شك 
فی ان هذا بعتار وضعا غير مرض »> ومناقضا » حقا› لتقدبر 
طعم الا كل » حتى انه مغابر لتناول الطعام في أبسط الوجوه . 
تعود الى ذاكرتنا حكاية مكتشف قطي “٤‏ جرت منذ بعض 
سنوات ٤»‏ إذ عاش اشہراً کثيرة في کوخ دون ضوء . فېو بروي 
۴ کان یعاني من الاشمئزاز الذي سبطر عليه لتناوله طعمامه في 
الظلمة »> دون أن يعرف تام ما كان محمل الى نمه . ولقد كان 
دانا ينتظر أقبح . وعلى الرغم من التعلمات التي كان يكن أن 
جحصل علا “٤‏ بتامسه المواد الى كانت في احتباطه وشا > 
خقد کان بحدٹ له ٤‏ من وقت الى آخر › أن يضم في فمه أشياء 
غير صالحة للأكل . فكان أن سمم له هذا الحادث كل أوقات 
طعامه ٤‏ حتی انتہى الى تعذيبه > فصار تناول الطعام “ بالنسبة 
إلنه » شغلا شاق . والجدبر بالذ كر أن نلاحظ أنه » في حكايته» 
كان يعبر مسألة أ كله > دون أن يعرف ماذا سأكل > هة 
تغطي كل مظاهر اختباره الأخرى » مع ان هذه كانت غنية 
يا لمناسبات والمفغاحآت . 
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والآن » وقد ملاتا صفحتين كبيرتين بالكلام على « الا كل »> 
فقد بتكون القارىء لاح ظ - ولو قلسلا - ان الساعة قد دنت 
فستحلب رقه دور أت یفکر فنه ... انه حادث 
فجي عادي » مقترن بالصور الذهسة التي تنمو في 
داخلا على نداء الو N E‏ 
العلاقات بين تحلب الرتى والدمغات التى تدل على الكل ؛ إذ لا 
اعدم ولا اغلاات اة یکل عرها: 
وکل اکا وکل راا وای اک نما وا 
لکل ٹقافتنا موضع الفتل رل ك مها 

غر اننا لا نرید ذا الذي قلناه أت ننتهي بالقاریء الى 
التفكير في انه ليس لاختبار رة الفمل المتأقمة أي تعلم 
نستخلصه منه . ولاني اتنا تنوي أن نصدر أية إدانة لتاقل > 
إدانة من نوع «لنرفض باشمئزاز هذه الأخطاء التي تجعل الانسان 
آلة > إذ تردثه الى صف الاأدوات التلقائىة (الأوتوماتىكىة) » . 
إن الفكرة التي نعبّر عنما هي نقىض هذا التفسير. انما تقوم على 
أن نحفظ أن الكلب ب « فمه » في اختبار تحلب اللعاب عند 
اعلان الغذاء “ يبدو مثلا أخاذا لحادث حوي قي الكشف عن 
وضع بواسطة جېاز عضوي حي یلك جہازاً عصبیا مر كبا . 
فالكلب » هنا؛ حوان مفكر يبحث عن معرفة : متى 
٤‏ 


ستلعطى له قطعة اللحم التي ينتظرها > والتي هو حتاج إلا ؟ 
لذلك فهو بستخدم كل مصادر قدرته على المشار كة الجتمعية 
لىجعل من « تعبير » ال جرس شيئا من لغته »> وليجد لمذا التعبير 
مؤداه . وواقم ان الجرس يؤلف تعبراً بستجيب له الكلب 
بلعابه ١‏ هو بالضبط واقع 'بستخدم في حالات كثرة للاتصال 
بالكلب . وتعتبر > الوم > الاتاحة لوار مع الحوان احدى 
الفوائد الأساسىة لرد"ة الفعل المتأقمة» إذ يكون حواراً لا خطر 
مفاجئًا فيه » حواراً دستطيع فبه الحبوان أن يقول كلمته > إذا 
صح لنا هذا القول . وبفضل هذه الوسيلة كن أن نكتشف كل 
كون الكلب الحسي والعقلي »> كأن نكلفه > مثلا »> حل بعض 
المسائل التي مي تي متناوله . 

ولكن الذي يعنينا هنا هو محاولة تبسبط وضم بره الى 
عناصره . واذا اتضح ان الاختبار لا يكشف عن ذر'ة ابتدائية 
من الوضع “ فإن ذلك لا جنع من أن يكون الاختبار مضشا 
عندما تبیحث عن أن نفہمه وان نستخلص منه تعالم . 

لقد كان اختبار بافلوف الذي أجراه على الكلاب» الأول من 


(۱) في اختبارات أخری يستجیب بشکل آخر » برفعه قافته » أو 
بتو كؤه على مرتكزات» الخ . 
٤١‏ 


نوعه . وتعلبقا عله قلنا : ان تطسق هذه التقشسات على الكاق 
الشري يفرض طرح عدد من المسائل التي تح من استعاله . 
ولنذ كر » لأجل التذ كبر فقط › ان جدية التذشئة لأمات 
المستقبل » بالنظر الى تخفيف لام الولادة > التي تستعمل ٠‏ في 
موضوعما > كامة الخروج من التأقل فبأتي استعاله > في الغالب »> 
سطحا »> هي تقنبة دقبقة ومعقدة > وليس هما بالاختبار الأول 
الذي قام بافلوف سوى علاقات بعبدة . 

وما ان تحليل الوقائم الانسانية كانت نتىجته أن بستخاص 
منا انسانمتما > والعلم »> وهو الؤتن على إحدى الدعوات 
الذاتبة لمذه الوقائم > ولعلما أ كثرها استمراراً “> راح يبحث 
عن طريقة تتناول معطبات الكائن البشري دون أن تغبر ها 
طبيعتما - أو على الأصح » ولكي نكون أكثر تشدداً - دون 
ان تخر جا عن انسانيتما . وهذا > كان من واجب الم ان 
يأخذ هذه الوقائع ياعتبارها ملا لا يتجزأاً > وعموعات 
مستوفىة البنىة « مكل » . وهكذا فان العلل > دون شك › 
رفض أاحد أشكاله النقلية »> التحلىل »> ولكنه بقي أمنا 
أروحه ؛ والمحقىقة ان هذا هو الأمر الأ كثر أمبة . وعلسنا ان 
نلاحظ ٤‏ من جة أخرى > ان أي عل من عاوم التحليل لا 
يعرف كمف يتخلص من المنطتى الاطرادي المكل؛ وان الطريقة 
۲ 


التي تتشو“ف الى تفہم ملات كاملة ومعقدة > لن تستطبع أن 
تتخلص من تصرف تحلبلي > ولو فى صيغة عرض . 

ولكن لنأت من ذلك الى مبدإ الجمل المستوقي البنة >»١‏ 
والى فكرة البنبة والى استخدامما في معرفة الوقائم في العاوم 
الانسانىة . 

الوقائم الانسانىة هي جملات مستوفبة البنبة « ميكل » ؟ 
هي أبنمة فما ترب العناصر > وتؤلف٠‏ وتنظم في صورة ما٤‏ 
الى درجة انما لا تستطاع معرفة الجمل عند الاكتفاء بتعداد 
عناصره > ولاعند معرفة أجزائه معرفة بسبطة . لأن ترتيب 
العناصر > أي كىفبة وجود العلاقات بينما > هو بنسبة ما عكن 
أن تكونه الادة التي صنع منما الواقع الانساني . فلنقل بكل 
صراحة ما هي البنبة « اليكل » »> هي أولا طريقة تنظم 
العلاقات بين الأجزاء . إن كامة ميكل ومبني > وما ياثلما في 
الأبنبة المتمثلة في الوت > والقصور “ والمعابد تري بوضوح ان 
المادة التى منما صنعت هذه الأبنىة لا تعطىما “ قطعا » ذاتها . 
فالكاتدرائة - الكنيسة الرعوية - لست كومة من اللمنات › 
وانما هي ترتدب هذه اللات ق كاتدراشة . 

)١(‏ ليس هناك أي مؤدى مشترك بين هذا الفكرة للمجمل المستوفي 
البنية وميدأً امجمل في الرياضيات الحديثة : جموعة أغراضص متشاركة , 
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ومن الواضح ان بناءَ أقناه > وبقي محتاجا الى عنصر 
واحد > ليس البناء الذي أردتاه “ لآنه إذا كان ما نحتاجه ححراً 
فقد يكون عقدة القبة “ وعندئذ البناء لا وجود له . كل شيء ني 
البنبة له مكانه وله مسامته في الجمل . وكل العناصر هما فائدة > 
ولكن البنة في ذاجما هي أكثر من موع العناصر . وقد أخذت 
هذه المبادىء في أن تصبح مألوفة في الأفكار . ثم إنها ولتّدت 
تماراً ثقافا وفلسفباً يكثر التحدث عنه منذ سنة ۱۹٦١‏ . 

البنبوية تتميز » أول > يتنوع الصيغ التحديدية التي تقدمما 
تىعا للمؤلقين . ولقد أدت الى توسعات وخلاصات ذات فائدة 
كبيرة »> ولكن كل الآراء لا تتلاقى على نقطة واحدة . فالتوسع 
في طبيعة البنمة > ومسألة معرفة ما إذا كانت البنة حقىقة أو 
أو انها م تكن سوى تفوق بنيوي لحقبقة أخرى »> هذه كلها 
كانت »> يشكل خاص ؛ مادة مناقشات الاختصاصان . وما 
بحب ان يلقت انتىاهنا » هنا »> هو وصف الفكرة المشتر كة بين 
كل التوسعات قبل ان يلفته درس ختلف الاورائيات الجاعل 
من الواقع الانساني وظبفة منظمة عمل تستند الى قواعد رياضة: 
عارفين ان هذا الدلبل الفكري > وهذه المسلكىة الروحة الى 
تعني أن نأخذ بعين الاعتبار وقائم انسانبة كبنيات حب ان 


٤ 


تفم في حقىقتما الجملة »> والمنظمة» والتي لا نستطيع تجزتما > 
ولا تفکى کہا › دون أن نخرما . 

وما بحب أن نقوله هو ان تفكرتا ليس فوري الكنونة في 
متناول البد! البنيوي . فمل هي طبيعة عميقة » أ هل هي 
فغ إت سوال تشغل المشتغلن ق البلو ةك هدا اى 
عتا لل الأهة ٠‏ ولك فب اة سل انتاهةا كل الصتوبة 
القصوى التي تلاقمما أفكارنا في تفم جموعة في نظامما الشامل 
لحي" . فیجب ٠‏ إذا» ان ننشسّیء تفکیرا إن کنا نريد ان تصل 
ال مرف بنبة الواقع الانساني . ومبدا التفاعل العملي المتبادل 
هو مدخل افع الى هذه التنشئة . 

والتفاعل العملى المتبادل هو ذلك الذي بحصل ني قلب ممل 
مواضیم عندما کون کل منہا فاعلا في الأَخّر » بها هذه تفمل 
فيه ١‏ . وي بنبة التفاعل العملى المتبادل لا يكن أن نعرف ما 
هو السبب وما هو المسبب . إذ ان كلا من الوقائم > ومن 
المواضيع › ومن الكائنات الابتدائة هو » ني الوقت نفسه › 
سيب ومسب . وال ثور الشعي القائل بوجود دائرة رذلئة 


)١(‏ وقي هذا المستوى من الانعكاس » لا أمية لدد العلاقات قل 
أو کشر , 
to‏ 


يعطي فكرة صادقة عن التفاعل العملى المتبادل . ولنأخذ مثلاً 
ل يعد جل أحد” بعد البوم : تعانا الطبابة أا توجد أءراض 
نفسبة - جسدية > يعني أمراض) فما علاقات قائة بين ما هو 
جسدية “ وهذا التوك جر ألا يضعف الجسد › اجتاعا أو 
مہنا› وهذا الضعف سب الاضطرابات السكولوجبة عند 
حامل الال الضعف . وهذه الاضطرابات لما تتائج فيزيولوجية > 
الخ . وما هو جدير باللاحظة » وعظم الأثر في النتائج العملىة > 
هو ان الشرح يمكن ان يبدا في نقطة أخرى من حلقة العلاقات 
هذه المعروفة بتفاعل السبب والنتيجة . والنك مثلاً يناقض 
الشرح السابق » إذ مكن أن تؤخذ نقطة الانطلاق في 
الاضطراب الفبزيولوجي >“ أو كا بقول الشرح الط »> السبب” 
الأول . فأمام تحلثى علاقات من هذا النوع يصاب الفكر سحالة 
من الاجباد إن هو أراد السيطرة على الوقائم . والناقشة 
المتكررة › دون حدوی ٤‏ بين دعاة السب المعنوي ودعاة 
السبب الفيزيولوجي 'تظمر جيداً أن فكرة» في صيغة عمل 
سبط مطرد النطق > لا تنتهي الى أية نتيجة ابجاببة . ومع 
ذلك فليست الفائدة النظرية والنطقية وحدها قامة في أت 
تكشف كشفا مصبا عن هذه النتيجة »> ولكن مع فائدة 
٤٦‏ 
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الفكرة العملىة في صىغتما البنىوية الحلةة » والمتفاعلة في تاد 
عملي > ومع قلة الاكتراث با مشاحنة التي تحدثنا عنما . ولكي 


نحاول ان نؤثر على الوضح > ولكي نحاول هنا أن نشفي ٤‏ مکنا 
ُن ماجم هذا أن داك شى االاضعدة . فالہم أن نحطم 
الحلقة »> والحتى يقال : ان الفكرة المستقيمة كانت تنجحح > بعد 
جد » لأننا »> عندما نقرر > عن إرادة مستقلة » ان السب كان 
في أحد الأصعدة » ل يكن في ذلك ما بقلل من علنا . أجل : 
لقد كان مثلنا طا > وذلك لأسباب تربوية » نرحو القارىء 
أن يعذرنا علنما. ولكن بحب أن تحاول السبر»“ خطوة فخطوة؛ 
على صعبد لا تظمر عليه المحقىقة كاملة إلا في آخر الشوط ؛ وؤ 
هذا مغابرة أساسية تتناول علاقة تحلىل المنطتى الاطرادي > 
والفكر ة البنبوية التي شرا إلسما سابقا > والتي هي أحد مفاتيح 
الصعوبة . وهوذا نحن نقول ٤‏ دون إلمحاح > ان فائدة الفكرة 
البنبوية > في الحلقة الفبزيولوجبة - المعتوية »> هي ني أن 'تظهر› 
مثلا » ان العمل مكن على الجانبين المتصلين » في وقت واحد > 
وهذا ما يفعله مارس منته . وهكذا أصبحت المعالجة بالطرق 
السكولوجبة تقوّي فعالىة الدواء مما تحدثه من تخفىف الالام 
الجسدية بفعل التعزية النفسة a RE‏ 
الوقت ؛ فالحياة تبدو قصيرة إن هي كانت ممبة من الال ! 


¥ 


ولكن الفكرة البنيوية في الحقيقة لا تحتاج الى تأكڪيد 
آنها دات "نجوع علي ٤‏ وتجوع عملي أكبر بكثي . والتقاعل 
المملى المتبادل يلفت انتباهنا بصورة مفبدة . وبا ان الأشاء › 
ق الرقائم الاتنانة > متمال يعفا العش الفن ياشادل: 
فكل عمل على قم منما ُحدث رة قعل على الأقسام الار 
وهذه الأعمال يكن أن تحدث على مسافات طوية > فینتج عن 
هذا إمكان عودة هذه الأشواط نحو تقطة الانطلاق › إما لتقوية 
العمل وإما ؛ على العككس ؛ لمعاكستما . والشعور افائل الناتج 
عن انعكاس التأثير على المؤثر معروف كفاية فلا حتاج الى شرح. 
وهکذا جد کل امریء في اختباره ما یدعوه ال التفکر فی 
هذه الردّات التأثيرية البعبدة » والتي تؤلف حجر عثرة كل 
الأوضاع التي ييكون فما التفاعل العملي المتبادل هاما . وكل 
وضع توجد فيه حياة > ويوجد فيه أشخاص أيضا أكثر > مع 
خمائرم ٤“‏ مجرؤ على القول في وصفه > انه وضع" حو" بالتفاعل 
العملي المتبادل . 

ول نجسد هذه الفكر » ننتقي بعض الأمثلة اتفاقا . 
ES‏ قيد العامة > هي في تصرفنا 
لنرسم بها صورة الفكرة البنيوية التفاعل العملى المتبادل . هوذا 
شخص مريض . بحب أن نعتني به بوسائل مكتلة ( يجب أن 
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تستخدم هذه الوسائل ) . ولذلك فإننا ندخل مستشفى ؟ 
فیکون بعیداً عن ذویه > بین مرضی آخرن > بینېم حتضرون. 
فا لمريض « معتنى به » حقا . وها هي المسابر تتحرى أعضاءه » 
وأجزة الاذاعة تومه على رؤبة الصور التق تستعرض لعنه 
ملسثة بالعلومات لةه وال وة ري فالتا اة 
حسمه الى مقعّرات أعضائه »> ويعطى النعشات “ ومعندات 
النظام“ والمسبّلات ... ولكن الريض بأس وبصبه استرخاء» 
بعتق شفاءه ٤‏ مع انه كان ذا بنمة فزيولوجبة - سبكولوجبة. 
ومعرفة هذه البنبة دلبل يقود الى تقربر عملي أنجم في ما يتعلق 
يالغابة المتوخاة : التفاء . 

السوسبولوجبا » والاقتصاد »> والسباسة منابع أوضاع لا 
تحصى > فما نجد بنبات تفاعل على متبادل . ففي الاقتصاد 
تظر دانم حاقة التوفير والانفاق فى سير التوسع الاقتصادي 
( والاقتصاد مستعمل هنا قي معناه العام : بتناول الانتاج 
وتوزيم الخبرات العامة ) . فيجب على المستہلك أت ينفق 
لتسير عجلة الانتاج > ولكن يجب أيضا أن بقتصد مساهمة في 
رأس الال الانتاجي . هذه بنة علقة فلت تفممما من العامة 
التي تيء فم هذه اللماذا على الصفحة الاقتصادية من يومياته > 
وي غر فة الخين ۹ 


لأا ارة تتطلتّب الاستملاك وأخرى تتطكب الاقتصاد 
( بالضرائب أو بالسامة في القروض ) . 

كل جماعة من الشر تولف وسطا ذا بنرة من التفاعل العمل 
اللتمادل . والأشخاص الذبن يقومون بدور القبادة في الجاعة أو 
بدور انه المنشط يعامون جداً ان كل تدخل > وكل كامة > 
وکل فعل له ما لا محصى من النتأئج المؤثرة ٤‏ بدورها“ كأسباب 
فاعلة في حباة الجاعة » وفي حباة كل عضو من أعضاما . ولذلك 
كان فن الزعماء الكبار بقتضمم أن يجدوا الأعمال المنتجة > 
وبالتالي تلك التي تبدو في أساس كل تقدم . وهناك › على 
العكس > بعض أعمال نما باستمرار نتائج كارثة» وهذه النتائج 
تنتهي بأن تؤدي الى أوضاع تبدو فا التعاسة كقدر مشووم 
لا یکتشف سبب من أسبابه . 

اس مكان بنبة التفاعل العملى المتبادل » على سم 
السكولوجبا الشخصىة > مكان الدلبل القوي انير لنفم مثلاً > 
تكافۇ المواهب والكفابات . ومن ينجح > وهو بلىد الذهن › 
فنجاحه مرة جېده ومثابرته . ولقد کان نحاح ضعفي المواهب 
وما بزال > حدثا يفت النظر بعمومىته . وبفضل احصائىات 
شركات الت أمين > أصبح البوم معاوما حت العلم ان سائقي 
السارات الذبن تجاوزا عمر الشاب “> م مع ذلك » وعلى الرغم 
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من خسارتهم الثابتة سرعة الشحنات الحسبة الابتدائىة » أقل 
حوادث اصطدام من السائقين الفتان ٤‏ مع ان هولاء ٤‏ 
إحصائا » لکون تجہيزاً حسبا - حر كنا من أفضلل نوع . 
وتبعا للقاعدة العامة » نرى الأشخاص ذوي البرة في حدود 
يبدو “ غالا > انم من المبارة والمرونة الجسدية والذهنية . 
وهوذا نحن نلاقي » هنا > مسألة الأرنب والسلحفاة > المسألة التي 
رافقت الزمان؛ مع انه يستطاع النجاح في الرهان نفسه بطرق 
مختلفة > وباللجوء الى وسائل مختلفة . ولقد وضع فرنسوا غوشه 
موضح البروز والاثبات يعدي « الدور » وJ‏ الانشاء EK‏ 
فاط ما فالدور نفسه ( وظبفة »> منة » دور مأسوي ) 
عكن أن نقوم به باستعال ألوان متعددة من الانشاء . ولذلك 
فإن الشخصيات المتباينة كشراً ما تستطيع أ تنجح ني دور 
وأاحد؛ اد لس ضرورا أن تسق الشخصات تت 
ثقلل الدور . 

وحادث التعويض يلقي ضوءاً كاشفا على مظېر هام للبنىة 
التي ام عتحنما بعد. فلقد قلنا ان البنىة جموعة قممتما في تنظيمماء 
وهي “ کا عابنا ٤‏ اکر من جموع عناصرها . وهذا القول يعني 
أولاً ان العنصر بعد أن بُدخل في البنبة يصير شيا آخر غير 
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ذاته منفرداً . وكتحلمل أول > ينتج منه ان إدخال عنصر في 
بنة أو إخراجه منها > هو أ كثر من تدخل جزئي > وشيء آخر 
غير تقل جزء ؛ فكل البنية عكن أن تتزازل من التدخل أو 
النقل . وتي عسل صورة عقدة القبة - مفتاحما - من قنطرة 
معارية ما يفم دور الجزء هذا على مستوى الجموع المبني . 
ولكن الفرتى في الطبعة بين المناصر وامجحموع ثل أيضا مظراً 
آخر » وهو المشمد الذي ظمر لنا في الفقرة السابقة . ثم إتنا 
نستطيع بناء بنيتين متعادلتين بعناصر ختلفة . أو اننا نقدر 
على إعادة بناء بندة بعناصر أخرى . إذاء البنبة تابعة عناصرها 
ومستقلة عنما . فتابعة في حالة ان تغبيرا صغيراً جداً > في 
ظاهرة > يطرأً عليما بزلز ما كلها > ومستقلة لأا تستطيع أن 
تستعيد شكلما مبنبة من عناصر أخرى إستخدمت في بناا . 
وما هو حتى أيضا ان ني صورة البناء المعماري تفاصل لا أمسة 
ها > والتي يتساوى غياما ووجودها من حيث القيمة الاساسبة 
لامجمل . وبصح القول عامة أن هذه التفاصسل ليست جزءاً من 
البنبة . وهذا الحوار ضروري لفم هذا المسلسل التوسعي في 
اعادة بناء مل عندما بتعرض لفقدان عنصر من عناصره 
المبنبة . ان نظام التعويض : إعادة بناء مسلك ممل من عناصر 
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أخرى ؛ الأ على مستوى بنبات القشرة الدماغبة العصبة ١‏ > 
هو نظام على سعة من التطبيتق في عمال الشخص . ولقد كان من 
الأحدى » على صعبد الامتحانات الجامعبة والسكولوجة > 
لو اپا حاءت مستوحاة من قانون التعويض . ولنشر إشارة 
عابر ة الى ان هذا القانون يدين الطربقة المعروفة الخط وط 
المنحنسة السبكولوجبة التي أثبر موضوعما منذ زمن طويل . 
ان الأمثلة التى اخترتاها لنصور مبداً الشة تناولت “ فى 
الغالب » بنىات ذات بعدين “ وبشات ذات عنصرين على تراوج 
من التناقض . غير ان معالجة ينات ذات عدد أ كبر من الأبعاد 
تفرض ذاتها غالبا . وقي السكو لوجيا الفردية » أصبح استخدام 
إضامات الاربعة أو الجسة عناصر أو أ كثر في المسألة الواحدة» 
شئا عاديا . أما في الاقتصاد “ فبناك غابة حقيقة »> من 
العناصر »> فى الفالب > تواجمنا لنعمل فما . وهكذا يعاني 


)١(‏ ان الاضرار اللاحقة مناطق التجمع يكن أن بجيز وجودها المرضى 
الذبن أعبد بناء إمكاتاتمم بخلايا تتخذ دور اللاي التي تعطلت . ويجب ان 
نمترف في جال الرد بالثل إن المناطق الحسية وال ركية تبدي قدراً قليلا جداً 
من التبدل السبكولوجي , وكقاعدة عامة » يلعب التعويض دوره بصورة 
أفضل عندما نتنارل بالممل مسالك أكثر تعقداً , 
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خكرات يصعب اخراجما الى عام ا لحس" . ولكن المت بقال: 
انه لا عكن أن نخرج الى عام الحس أكثر من أربعة عناصر > 
معتمدين استحاء الاخراج من موضوعات حسة ماثلة لنظرناا, 
وعندثذ تبدو وساطة القواعد الرباضبة مفدة . 

سملاحظ القارىء اننا فى الأمثلة الختارة > وبالإلماع الى 
الجحوادث الاقتصادية »> يشكل بارز » لإ نفصل قط الشخص عن 
الوضع “ وعن البيئة »> وبشكل خاص > عن امجتمع . وهوذا 
نحن أمام فىكرة مر كزة تر كيزا متنا تقول : لا شخص انسانا 
خارج الجحتمع الانساني . وهذه الخلاصة > التي تصطدم احا 
كثير ة بالفردية التي أسيء فهمما > وهي حستى مدينة النقطة 
التقدمة الذ كر في مبدإ البشة . فكل شخص في علاقات تفاعل 
علي متبادل مع محبطه . وهذا البداً هو احدى فتوحات الفكر 
القوية المتينة . والشخص تحت تأثير المحتمع الذي يصنعه . ولس 
اجال هنا منفسح للبحث عن حل هذه المسألة القامة على خطأ »> 
وهي : هل الانسان حصيلة الجتمع أم ان الحتمع خلى الانسان؟ 
من الواضح للذظر اننا مدينون لامجتمع > الذي من دونه لا 
تکون » على حد قول جان إيتار إلا « أفقر الحسوانات وا كثرها 
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حاجة الى كل شيء » . وانه من الواضح أيضاً اتنا نصنع ا لجتمع 
بأفعالنا ؛ ويشاريعنا > وبتوقنا > وبأخطائنا »> وبفكرنا 
وإرادتنا . وهكذا فان الفكرة نى صبغة النة تلقي ضوءاً 
عل وة أعة اة الى طرخاها ف آرزل: هد االكتاب. 

ان بول فريس ١‏ في تنيه الرئاسي للجممية السيكولوجية 
نة ۹٦1۲‏ ؛ عرض صورة « لسكولوجا كاملة » . ففي عرضه 
حجددا تاريخ العل في السيكولوجيا أوضح أنه» ابتداء من الخطط 
المتناول نظامىة العلاقات بين الإثارات » شرع معظم علماء 
النفس المعاصربن تي إقرار المحاجة الى إغناء النموذج التعبيري 
بادخا مم فيه عنصر الشخصبة . والى هذا يضيف بول فريس : 
« بإدخالنا عنصر الشخصة ؛ نواجحه هذا الدرس على كل 
المستوبات > من الفىزيولوجي الى استبفاء تىل ذاتنا بأنفسنا في 
الأنا . أما ردة الفعل الملحوظة > فا هي وظىفة لوضع فط > 
ولكنما تترجم التفاعل العملي التبادل » . وهكذا نكتفي با 
أوضحه بول فريس بإدخاله الشة في الخطط الذي كان بريد ان 
قلت منه . 


)١(‏ إقرا له » لدى منشورات عويدات » كتاب عل النفس التجريي 
سلسلة زدني علا رقم ۷۲ , 
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مصيتر 
الوقا ئح ا ل«نسانية 


الغبر كائن متغسّر . وعلى طريق إبفيز مسخ دو تثال نصفي 
جذاب يسأل المسافر المار“ به : ماهو هذا الكائن الذي يشي 
صباحا على قوافه الأربع »> وظمرآً على اثنتين > ومساء على 
ثلاث ؟ هذا الكائئ الذي يسم في حر كة الكون العامة حبث 
يتغیر کل شيء ٤‏ وحبث ٤‏ کا يقول « البروفانسالي » : « کل شيء 
زائل ٤‏ وکل شيء مضجر ٤‏ وکل شيء مذهل » . ولقد کان 
هيرانليطس يقول: ان المرء لا يستحم أبداً مرتين في النهر ذاته . 
وليس بخاف على أي مطالع ‏ فرط البونان في الاستدلال العقلي 
محا في قضايا التغثر والتحرك . 

اجا لحكة قدية تلك الى تراقب تغبرات الأشاء والأحاء . 
ولكنه جد موغل ني القدم أيضاء ذلك المد الذي بذله الفكر 
الفاعل “ والفكر القائد المرشد في العمل “ محثا عن نقاط 
مستقرة في هذه التحركات . وهكذا فان العلل حمل انتباهه الى 
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معرفة العناصر الثابتة في هذا الكون المتغير . حقا ان المرء لا 
يستحم أبداً قي الماء ذاته مرة ثانىة ٤‏ ولک فا له مىزات > 
آمل أن أجدها ثنبة حتوية البرودة > والارتفاع > وحبوااجا 
المائبة التلاحقة فيه > يغريني بالاستحام فيه مرات . وهكذا 
فإني استطيم اعاده لأرتوي منه » وأصطاد فيه “ وانقل البه 
زوارق . 
إذن > الغاية العملية ( بالمعنى الكامل الكامة ) من كل معرفة 
تقودني الى الحث ٠‏ في ظاهر التغبر » عن المعطبات الثابتة > 
التي قساعدني على استباق الرؤية الى عمل . ومع هذا الذي نبدي 
نصل › هنا » الى المسألة العامة > الى خصها أ. ريه بتسمة ١‏ 
الشوط المتحرك انطلاقا من نقطة ثابتة . 
هذا الحجل الفتي > الماضي هربا في طيران تبلغ سرعته انين 
كىلومترآً في الساعة » اذا سددت اله بندقق في المكان الذي 
مو فته عند آنطلاۍ ري > فان شر دق در شلف و که 
يطير وفاقا لشوط متحرك انطلاقا من نقطة ثبتة > ذي 
معطيات ثابتة ( على الأقل مؤقتا ) تعينني على حساب استدق 
فيه » لأعرف أبن يكون الحجلل بعد حشر الثانبة > الذي 
يستغرقه رصاصي ليبلغ العلو الذي يطير فيه الطاثر الطريد . 
oy‏ 


تمن الحر كة وحدت مااناعد على تحديد الشوط التحرك 
انطلاقاً من نقطة ثابتة وقانون الانتغال على طول هذا الشوط 
تبعا لتغير الوقت . مع ذلك بحب أن نلاحظ اذا كان الطائر 
الطريد دجاجة ماء تطبر في تعر"ج غير ملحوظ > فانه بزيد في 
حظه للافلات من اردق . 

سنلاحظ ان الكشف عن المتغيرات الممكن قماسما > والذي 
هو أحد موم العام الكبيرة > يقوم في تحديد الشوط المتحرك 
وقانون الانتقال ممذه المتغبرات وقانون تطورها . إذن فالتغير 
المي في حادثة هو الملاقة احدودة في تغثر ١‏ ما . والأخذ 
بهذا المتغير هو القول من أبن بأتي هذا التغير والى أبن يذهب . 
والقول الى أبن يذهب تغْسّر ما هو “ بالضبط > نزع مىزة التغير 
عنه > لأن معرفة الات اء تقر"ّبه منا كحاذر . ومن دستطع ان 
يعرف مستقبل تغّر معرفة صحيحة يصبح الحاضر والمستقبل 
حصضرة واحدة بالنسبة البه . في هذا نجد مغابرة المعرفة في 
علاقاتما بالعمل عندما يبكون الدور الأسامي مذا العمل قد كان 
منسيا . وني رؤا منطقبة ضبقة لمال بجيل المارسة > يعتبر 


(١(‏ أُنظر الدراسات اللحوظة لصاحہا أ رمه ,.. خاصة الصفعحانتن 
۳ وما لا ۰ 
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الکون جسه) بلورب) لا حدود له قاع في بنته حث تىدو 
التح ر كات البشرية ضروبا من الأوهام المبهمة . 

ولكي نستعيد رؤا المالم التي تعرض > بصورة أفضل > 
الاختبار الذي عاشه اشخاص فى العمل» بحب ان ندخل مبدأن 
O E DT TT‏ 
قائ بسيطة > لکن ا کار المفکترین یستداون ہعقوم جاهلین 
عقلبا انهم يعدشون في الققة . 

- المندأً الأول هو ان معرفة الاشاء والاحباء الى تحط 
E E ERIE‏ 
نسهي هذا الواقع « المارسة » أخذاً بالتعبير ا مار كي . 

ا الثاني معرفة تتناول العالم توفر الا 
ترحجبحات . والمحرفة العامة هي معرفة ترجسحة . 
eT‏ ( ذات المعتقد والمعرفة 
النطقية الواضحين والبارزي الصيغة ) . ولكن ليس قصدة 
معرفة العام > هذه المعرفة التي تستعمل دلبلا الى العمل ١‏ . 

ومع ذلك »> فان الترجبحات » التي منما صنعت معارفنا › 
تتطور في الوقت الذي فبه ينمو بحشا في المعرفة > وتتسع نتائج 
AE N Ns BO)‏ 
كانون الثاني ب ٠۹‏ ء المنشورات الجامعية الفرنسىة , 
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علا . إذأء معرفتي مختلفة فى كل آونة عما كانت عليه ٤‏ في 
ارا العافة ورافة رتا شت تار إغال فته اقا . 
والمعرفة العملىة لا تضعنا في وسط كون مبلور > بل تحبا معنا » 
في الوقت نفسه »> الذي بحبا فيه العالم حولنا > وهو عالم في قلبه 
تتسع مشاريعنا . وهي مشاريع تبدل من شووتنا واوضاعنا › 
حتى ان أوضعا »> كالسير بعض خطوات » مثلا » لأجلس في 
الظل » يغير العام الذي آنا ذو شأن عملي فيه . وإذا استطعت 
ان استمطر شآبيب ني الأدلة الممبتة - النافىة > فاني أغبر حالة 
الطقس . 

لنعد الى معرفة الاشخاص e,‏ 
الان مان ج٠‏ تدخل صعودة حقبقبة في علاقاتنا معېم . 
لني لا أستطيم أن أسلك مع الآخرين › E‏ ما أسلك مع 
أشاء طسعبة أو آلات» دون ان أقوم باستباقة نظر الى نظاهىة 
العلاقات بين الإثارات والانسان - الموضوع عندهترججا. وإذا 
م يكن الأمر كذلك » فكىف استطيم ان اشتري خبزي دون 
خوف من ان کون مسمما ؟ إذن » من الواجب أن نبحث 
عن المعطبات الحدودة في مصير الغبر . وهكذا فان المعرفة 
الانسانبة توسعت في أداتبة > ذات أشكال لا تحصى > لعرفة مم 
من يكون شغلي عندما أكون في علاقة مع الغير . وما يعنينا 
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هو معرفة ذات صفة اختمار ومراقة > مطعّمة باختبارات 
الرضاعة » وقائة فنا منذ تحصلاتنا الأولى من لغة التخاطب . 
إنها إرثنا الثقافي منذ أاوف الألوف من السنين » وهي التي تقول 
لنا من هو الشخص الذي التقمناه . 

هذه المعرفة التقليدية المستندة الى المراقبة والاختبار هي 
التى نعيش معا أ كثر اختباراتنا العادية . وسبكون عيثا منا 
إنكار الامكانات القائة في اتنا نعيش > ا كور كذلك 
التنكر لوجوه العجز الثابت وجودها . ولكن التوسم في 
التنشئة والتعلم على سلسم ل تعرف قط في تاريخ الانسانىة > 
ومثله الصعوبات الي تعانىها التنظمات الصناعىة والادارية ف 
سلطتها المقررة > وكا بقولون البوم تصريف الأعمال بواسطة 
الجسم الأجور » هذا التصريف أدى بتقني الانسان الى البحث 
عن طرت أثبت للتمسيز بين الكفابات والمواهب والكشف عن 
أما كن الضعف في الضعفاء . ومن هذا المد تولدت سبكولو جا 
الطاقات . والطاقة »> على حد تعريف هاري ببارونا » 
هي « مرتكز الصفات » للقدرة > إذ يعني ما تلك الى 
تسم القدرة التأتبة عن النمو الطبيعي فى التهؤ “ وني الاعداد 
)١(‏ هاري بيارون » التعبير السيكولوجي » باريس » المنشورات 
الجامعبة الفرنسمة ۰ ٠١١۱‏ . 
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التربوي »> وف الطارىء فن ان ا وج و 
أن تکون غرخا للتقدير المماشر . أما التعسير الانکليزي 
« مېارة » فانه يغطي ٤‏ دون يز ٤‏ مبادىء الطاقة 
والقدرة» . 

هذا التحديد لا التباس فىه . فالطاقة هي المعطى التناول 
الشخص الذي شرح ويارر مها عکن ان بصره . وی هذه 
الصيرورة يقوم الأصل احدود > الذي هو المعادلة التي تعطي 
القانون الذي يموجبه تنمو كفاات الشخص . فاذا عرفت 
طاقات الغبر »> استطعت ان أعرف ليس ماهو كائن فقط > 
لکن ما سبکون . وهکذا أكون قد سبطرت على تغیراته . 
والطاقة » في الشخص ؛ هي ذلك الثابت ٠‏ الدام . 

والتعبير عن الطاقات ل يصنع إلا لإغراء الأفكار . فد 
من الصورة المتحر كة التي هي لمراقب الجديد » يقدم قاعدة 
ثابتة . وعندما أعرف طاقات الغير > أعلم حتى الع أي كائن 
هو هذا الغير . 

وقد وجدت هذه الفكرة أصداء في التعالم التقليدية الا كثر 
تر كيزا . أولاً في فكرة انتقال الكفايات بالولادة > الى هى 
إعى اشن القالة ى فافضا, وة أن اران اهال 
بأننامدينون بيز اتناالشخصبة (خاصة ذ كائنا وتكويننا العاطفي) 
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لانتقال فمزيولوجي٠‏ بواسطة الخلايا التي وهبتنا الوجود؛ وأرست 
قواعدها في مخسلتنا بطريقة لا يستطاع ممما انتزاع ما أرست . 
حةا » ان الذين يعرفون ان الانتقال بالوراثة > في النطاقات التي 
لا يصح فسا تكران هذا الانتقال » لا يتم براسطة الدم » ولكن 
بواسطة مر كبات خاوية تسمى النطفات جمم ( 'نطفة ) . وهنا > 
لا بد من الإشارة الى ينبوع هام من التباس أدخله سوء المعرفة 
مبادىء الفئات الدموية . وهو نظام خترع »> ینسب الى أفراد 
كل فئة ملامح تيز الشخصية . وهذا النظام بجحب أن يصنّف في 
نوعة الغش الفكري > لأن كل الحاولات التي جرت للتحقو 
آاروا م ف أغطت ان اة غر ان هة رمات 
المزينة ستكولوجا بجحب تصنبفما “> دون تردد » في فئة العلوم 
السحرية نفسما : ككشف البخت (.المعروف بالتبصير ) > 
والتنجم . ولكن هذا لا يعني ان النجاح المزدهر “ الذي لاقته 
هذه المارسات قى الغرب المعاصر “> لا بطرح؛ على السكولوجي 
والفبلسوف» مسألة شديدة الأثر ومثرة. ا ان درس التوسعات 

الفكرية والعملىة لا يعني اننا نوافى علمما كقاعدة سلوك . 
واذا كان التفكر الذي أتارته الاجتبادات الفكرية قد بداً 
بتخلص قلملا من آ لات الانتقال بالوراثة » المتناول درس البثية 
تشر با ( لون العبنين > وطبيعة الشعر ٠‏ الخ ) “ فإن مسألة 
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معرفة لا »> أو لمن نحن مدينون بالشكل المادي لسالكتا 
الفكرية والعاطفىة › ما تزال موضوعا لكشر من الناقشات . 
والمسألة هذه قطرح عادة > وبالضبط »> في صغتها 
التالىتين : هل نحن مدينون بشخصتنا لانتقال مولدي بواطة 
التعلمات المهر ةة التى ستكو”ن النتطفات ٠‏ أو على العكس > 
خن مدينون بها لأثير البيئة المباتبة الذي يفرص علبنا تنشنة 
معنة ؟ 

صدد الإجابة عن هذه المسألة » نشأت مدرستارى 
متعارضتان؛ تتممز كل منم باخسار إمكاناتما . وهاتان المدرستان 
ما تزالان البوم قانمتين مزدهرتين > وكل واحدة منما لا تنفك 
عن تقدم البراهين على صواب القاعدة التي تقوم علبما فلسفتم ا 
الموضوعىة . وهكذا فإن الجامعات في الولابات المتحدة قد 
انقسمت > فعضا اعتمد منطق هذه الفلسفة > والنعض الآخر 
اعتمد العكس . إذن » هذا واقع هائل بستحت تأملاً طويلاً 
طويلاً ؛ وليس هناك من مثل إلا فى جامعة قامت بتجارب 
تيل الى تقكذيب الفلسفة الموضوعبة التي هي في ركز الشرف . 

وهذا الواقع يسمح لنا بأن نشير عابرا الى أية درجة ترصلت 
المعرفة الختبرية فى طرح مسائل دقبقة . قعلى النقيض من الرأي 
البسبط القائل بأنه يكفي أن نضعم غلوقات حبة في ظروف 
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معبنة المراقبة > لكي حصل على معطيات لا جدال فيما ( مشلا 
بتبسمطنا الظروف کا أشرنا سابقا ) > جاء النقد البقظ يكف 
عن ان هناك كثيراً من النتائج الحتبرية التي تؤلف تأكىدات 
عريبة . وعلى كل حال يبقى الشيء التفحّر بالدهثة هو الذي 
يطلع علمنا عندما تتناقض النتائج الخحتبرية المدعبة إقامة الدليل 
على صحة إدعاما. وهذا ما حمل على القول إن نقد الاختمارات 
لم دستوف حقه من العناية . فالقضة كانت تنحد” في أن يكشف 
ملعتنتى الفلسفة الموضوعبة الحاربة عن أخطاء التحليل الذي قام 
به الخصم . لكن الصعوبة تكب بنسبة مايكون المر اقب ساذجا. 
فو بقدر على أن بختار بين الموافقة على إحدى الدراستين؛ وعلى 
إرجاع الخصوم ظہراً الى ظر لببحثوا عن طريقة أخرى › أو 
لسحاولوا الكشف عن حقبقة أعمتى »> وهي الحقبقة التي تقسح > 
على مستوى آخر من إثبات الوجود »> لبلوغ ما هو خاف البوم 
من المشار كة عن مدارك الأخصام . 

من الماوم البوم أن السبكولوجبا الكلاسبكىة اعتمدت 
خلاصة منطق_اطرادي . ففي نظرها ان كفاية شخص تتوقف 
على مزيج من المعطبات الوراثة ( كشفت عنما نشكل خاص 
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دراسات إحصائىة تن_اولت التوائم ) ١‏ وحصائل نتحتث عن 
التنشئة . وهكذا فإن التمابن بين الوراثة والميثة حلت عقدته 
على قاعدة الطرف الثالث » Compromis‏ « + فالشخصة ٣‏ 
كل إنسان هي حصل ورائته > تناولتما بيئة التنشئة ىعض 
التعديل في مجرى توسعما . 

وما حمل على الدهشة ان هذه الخلاصات > الفقبرة فى ما 
أعطت من نتائج » قد أرضت كثبرآً من الأفكار . ) انه من 
الثابت ان الدراسة الاحصائىة لكشر من حالات المراقة 
السكولوجبة قد أظرت العلاقة الضقة بين قبمة البيئة التربوية 
التي فما نشأت شخصبات » وبين هؤلاء الأشخاص أنفسمم . 
ولکي نذ کر مثلاً ٤‏ شرآ بین أمثال أُخری ؛ نذ كر بدراسات 
أ. كلسنىهرج بن السود الأمير كين" . معدل القامم الذهني للسود 
الأمير كيين »> من سكان شمال الولايات المتحدة أرفع منه بالنسبة 
الى سود الجنوب . وهناك واقم تكملي ؛ هو أنه اذا كان السود 


)١(‏ د. زازو ء التوائم ء الزوجان » والشخص »ء المنشورات الجامعبة 
الفرنسة »> ٠١۹٦۰‏ . 


() . كلبتييرج » رمالة في السيكولوجيا الاجتاعية » التشورات 
الجامعبة الفرنسة . 
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غ الاقلىەين معد هم الدهني آُدنی من معدل السض » فإن معدل 
سود الشمال أرفع منه عند بض الجنوب . 

ان استقلال القاسم الذهني > مواج العناصر التأسيسبة أو 
السلالىة» وضع هكذا بارزاً مع علاقتما بالبيثة الثقافىة الصافبة. 
وهكذا يبدو ان ضعف معدل القامم المشترك الذهني »> عند 
بض الجنوب ٠‏ مرتبط > بصورة ترجبحة» بفقر بينتهم ثقافاً. 
ومع ذلك »> فإن هذه المعطبات ها قيمتما بالذسبة الى جموعة 
إحصائبة وأدائىة على مستوى المعقولات المتوسة التى لا تؤخر 
ني شيء٠‏ االات الخاصة من أن تبتعد عن هذا امعدل. وسنعود 
الى هذا الموضوع في ما بعد“ ولكن جب أن نحفظ › منذ الآن» 
ك 'قظمر مراقبة الأشخاص من حالات محري فيم ا التوسع على 
الرغم من التأثبر الثقاقي > كارن هذه المراقبة تتضح على ضوء 
مستوى الساة > والعادات العائلىة “ واللغة > ومستوی تعلّم 
الأهل “ الخ . وأبرز ما يكون من المراقبات تلك التي تكشف 
عن اختلاف ملامح الشخصية» والتي نجدها في جماعة من الإخوة 
والاخوات الناشئين معا في عة واحدة . 

وتا كيدا هذه المراقبات التي بستطيع كل أمرىء أن جرا 
حوله > تأتي مقاييس القامم الذهني لتكشف ؛ غالبا ٤‏ عن ناس 
موهوبین تتخذم في بيات ختلفة موضوع درس . والتوجبه 
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العملي المني مليء من هذا النوع من الأمثلة “ فتعود الى الذاكرة 
الالة الحديثة > التى برز فسا ذلك الراعي الفى > عندما دخل 
ال 

ومع ذلك ؛› یمق علا أن نتساءل عا اذا کان کل ما لا 
يتضح المؤثر عله البسئي المباشر > في وط يصعب تحديده »> 
تت أن تنب الى انتقال:وزائی :. غر ان اجواب ن هذا 
امال ال م ما هارن سن اشاطات دوعا اما 
الكتاب لا يعدو كونه مدخلا فلسفا »> فإنه لا يتسم للدخول 
في تفاصيل أمحاث اختصاصة ٠‏ فإنه “ تعويضا عن ذلك › يلاذم 
تضق التق , 

هوذا الراعي الذي عايش في الجبل الحوانات الداجنة > 
وقدامى جل قلبلي الكلام . فته “ عندما واجه امتحاناته 
كفاية وذكاء > نجح فما نجاحا لامعا > وبالتالي ثبت الدليل 
المناسب الذي ذكره العام النفسي بالنسبة إلبه» إذ التهم مراحل 
الدروس المتأخرة التى تناو لها في سجله . وما لا شك فه أنه ما 
من تحليل احصائي بستطيع أن يقم بسپولة شاهدا على معدل 
فقر البيئة التى نشا فما . وعا أن البحث يتناول الناس الفقراء “ 
الذين دون ثقافة أو تربىة » فمن الصعب أن نعتمد عنصر 
الانتقالالرراة لمع ا داراف ى كار ناخو 
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الامتحان . إذا» هوذا نحن أمام حالة لا عكن فما أن نعتبر 
الكفابة ناتحة أصلاً عن تنشئة أو عن وراثة بالولادة . فلا 
يكون ذلك » بالضبط » لأن هذين المنصرن لا دستنفدان أبداً> 
تعت هذا الشكل المبسط على الأقل > تقسير تفتح المواهب عند 
شض ا۶ 

إن مبداً التأثير اثقاني كثيرا ما بواجه في أبعاد بسبطة 
مستقىمة الخطوط لا تتفى والاختبار الحقمقي المتناول الغفير . 
ومن واقع ان أولاداً يعيشون في عبلة واحدة > بستخلص عا 
نطق > بنظرة قصيرة > أنهم يتناولون ثقافة واحدة . في 
الحقيقة » لا شيء أ كثر خطأً من هذا الاستخلاص . لأن الثقافة > 
بالنسبة الى كل منا > هي الطريقة التي نعيشما في قلب البيئة الق 
ألنا فبما. ماذا أقول ؟ فالبيئة هي في قلب ما ومن تكتشفهم 
ني ذواتنا . ونحن نكتشف نفوسنا في عام صم »> حقا ٤‏ من 
حاحات مشتر كة ماسة بالنسبة الى كل الضائر العادية أ ( من 
كان فريسة الأوهام رأى في ذاته كاثنات أخرى ) »> لكند 
مصنوع” أيضا من اختبارات شخصبة تتلاءم وأذواقناء ومبولناء 


)١(‏ لنتذكتر الى أية درجة يلح البنيويون عى دور اللغفة قي هذه 
المشاركة في البنبة الذهنية الاجقاعية , 
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وأهدافنا > ومعارفنا . والفكرة البسبطة التي ياء لكل 
مناء الصاةالحباتية الواحدة؛ تحار مما المراقبة العاديةالتي تجري على 
المفارقات بين الأاس ان يعدشون معا . فل أبناء ع 
حدة ختلف بعضيم عن البعض الآخر ؟ لكنم > وان كانوا 
ms‏ 
سبكون الجواب ان هذه المراقبات تقم الدلبل على دور 
المغارقات التأسيسة . وعلى الاعتراض a‏ إن هذه الؤسسة 
ها الوالدان تفساما ( مقمين الافتراض بلأمانة الزوجبة عند 
الوالدة ) ٤‏ بهذا حب العام التأسسي «Constitutionnaliste»‏ 
بتحلل انتقالات العناصر الممزة تبعا لتسلسل الأجمال البشرية . 
وإننا لنجد البوم التخطبط المانديلي ١‏ في أفكار كل العام > ول 
س ا ب ون ا مد كر قرم الف هن ارات 
البسضاء والسمراء > ولعبتما لعبة الورقات الثلاث ؟ حبث 
الفثر ان البىض تختفي ثم تظمر قافزة بعض الخطوط ؟ لامح 


- ۱۸۲۲ ( نسية الى مانديل [مل مع عام نباتي نمسوي‎ )١( 
قام پتجارب على النباتات وطاقامما الوراشة › وکن بواسطتہا من‎ ) ٤ 
) سن" قوانين عرفت سمه ( القرجم‎ 

)<( هذه اللعبة تتعرف في العرية اسم مثيلة ها اسما «لعبة 
الکشاتىين » . ( امرجم ) 
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e U, i 
قرام ؟ اذا كنا لا نأخذ هذه النظرة الوراثة > فإنتناسنعود‎ 
» فنجدها بعد جبلين أو ثلاثة أو عدد من الأجال المتحدرة‎ 
قافزة بعض الأجال البشرية »> بعد أن عاشت فى خفاء العنصر‎ 
في قلب خلاا الأحداد » ال لی أن کان ظہو رها الى‎ ٤ امز وراثا‎ 

النور » عند هذا أو ذاك من المتحدرن . 

ومصبة هذه التوضبحات انما تشبه كثيراً لعبة المشابة في 
المائلات > حبث الولد الذي لا يطاق يفم أنه حكوم عليه 
ب « الاهانة » » قإنه الصورة التي بصقبا بصقا العم - الجد فرنارس > 

الذي تشاحن وأباه وذهب الى الجزر» وله من العمر ۱۹ سنة ‏ . 
ولقد كانت له جبة ماثلة جبة أبىه في بروزها العنادي > الخ . 
ومع ذلك > فاإنه لا ينسى يسمولة ان الرياضبات الوراشة لا 
تتناول » بصورة دائة > الأصول في الانتقال الوراثي . وهذه 
الرياضمات ليست منظمة هذا الانتقال . وني الحقىقة + ان ملامح 
الأفراد الميزة من الخط الواحد › اذا روقبت بشكل معسّن > 
قيس فيا الائل على قاعدة رياضية ترجبحية ؛ ولكن هذا 
القاس سمل تسد » في ال لامح البسبطة > مثل لون وير فأرة ٤‏ 
أو تجّم العناصر التي تاون العبون عند الاس من السلالة 
السيضاء . والميزة الحتسة هذا النمط لن تذهب الى أبعد من 
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هذا : لو افترضنا سلالة من النسل تتوزع فما العلامات الفارقة 
على الطريقة التي سنذ كرها في كل جيل منما »> فسيكون لنا > 
على وجه الترجيح » ني الجبل المستقبل > هذا وذاك من المعدل 
النسي لكل من اللامح أو المشابهات ؛ مثلاً : الرأبع من الفئران 
السض والثلاثة الأرباع من الفثران الستمر في الجيل كله . وكل 


الكاشفة بوضوح لا إبهام فيه ( لون الوبر أو العبنين ) في 

جماعات الكائنات الحبة الموثوق بالصل الوراشة 

السيكولوجية في ما بينا . 
م - ان النظرات المسبقة التى يملنها هذا الحساب تعر عن 

ذاتها في صيغة ترجيحية لجسل اميل . 

وإذا كان من السهل “ نسب »> أن 'نعيّن صاحب العينين 
الزرقاوين ( تار كين العمنين البندقبتين »> والخضراوين في شيء من 
الزرقة » والكستنائيتين اللوسحتين بالزرقة ) » فإنه أبمد بكثر 
عن التعسين أن نتسب الى هذا ميزة مستقلة > والى ذالك ميزة 
مجتمعة > وال آخر مزاحا حال . فالصفات ذات اتصال 
بأوضاع غخالطات جاعية معقدة الى ما لا نهاية له . والثابت 
الراهن يفرض ان الفرد الفلاني الذي حكمنا انه لا جدال في 


Y۲ 


أره » اعاداً على أبنائه من 'صلبه > ليس > في الغالب »> غير 
حلي طروب بانس به رفاق" من مره . 
إذن » قبل الانصراف الى حساات اهرة تتناول معادلات 
انتقال ملامح مسَّرة بالوراثة “ من الواجب أن نعرف > معرفة 
أفضل “ أي" اللامح الممسّزة هي موضع محث » وأن نتا كد ان 
هذه اللامح تختص »> حا » بأفراد من الجموعة التي حجري 
الحساب علا . وهكذا نجد » هنا » ان ا لحاسب مغرّّى بأن 
بنصرف الى عملبة حساب مجحب أن يتوقف عندها بعد أن برزت 
له أمبة النتائج الخطيرة ؛ وهذه العملية تقوم على عكس ترتدب 
العناصر : يعني اجراء حساب يقول بانتقال اللامح الممسّزة أولاً 
ثم بالبحث عن تلك اليزات تي الأشخاص الرتقبة عندم . وبدلا 
من أن ري الحاسب « كيف » تنتقل اللامح المبّزة > محاول 
أن بشت « لاذا » . وبدلا من أن يعبر انتب اهه لامراقبات 
فجري علا حسابا خططہما وبوضحما ٤‏ بتحکتم في الوقائع 
بواسطة حساب مسستى . إذن » لقد أشرنا الى خاصة التكىف 
في الأحكام على الغير . فكيف يصح بعد ذلك أن ندهش للشرة 
العراقة التى علكما هذا الحساب المعقتد » والتى ساعدته على أن 
بوجد في القيقة السيكولوجية > ما كنا نريد أن نجده فيما ؟ 
بعد أن تكسا على اللامح المميزة » يبدو لنا أن درس 
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الوراثة الذهنمة بحب ان حيء بمراقبات أمتن › اعاداً على نوعة 
أدوات القياس التي هي امتحانات الكفاية التي تتناول القامم 
الذهني . ومع هذا فان كل حساب يجري على العناصر الذهنىة 
يصطدم أيضا الاعتراض القائل بان الانتقال الوراڻي “> في ما 
متعلتى بامرونة الذهنية يكن أن يتم بنوعين من الإرث : الإرث 
الفمزيولوجي والارث التربوي . ولذلك ‏ يستطم اي حساب 
جدي ؛ قا » أن بتمثل في صيغة جبرية وراثية تتناول 
الوظائف السيكولوجبة . وعندما نتتكل على العنصر الوراثي في 
المشابه الفكرية ختلط معا العنصر التأسيسي الوراثي والعنصر 
الوراثي الثقاني ( ثقافي مع التحفظات التي قدمناها سابعا ) . 
ومعم هذا فان العنصر التأسيسي بمكن أيضا أن يتميز عن 
المنصر الوراثي بالمعنى العادي للتعبر : منتقلاً بواسطة الا قربين» 
أو على أبعد احتال “ براسطة الأجداد . أما اذا تشو "فنا الى 
احقال أقرب »“ فار صغة التعبير التأسيسي تعنى : محدوداً 
بالولادة استناداً الى التأسيس العضوي . وهكذا فإن وراشة 
کلاسکىة › قي حد ذاتما » ) سبق أن قلنا » تقبل أن تقر" 
بالتاعة المواهب > التي تظمر في فرد »> حصيلة متأتية من صل 
بصد جداً . وهذا ما ضسر كيف يكون الانسان الفا ذويه ٤‏ 
حتى أولئك الذبن تفصل عنم أجبال كثيرة . ولكن يكن أن 
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نفسر “ دسولة ٤‏ أنه بستطيم أن يكون نظر با ختلفا عن کل 
أجداده . ويكفي أن نلجأً الى مدإ البنىة الذي عرضنا له 
سابقا . فمذه المعطىات الموروثة من مصدر بعد المنحدر › 
ازجا ببنة تؤلف خلقه الحاص »“ وأصالته . وهکذا تنتظم 
ثانوبا مسألة التطور الصعبة “ التي تبقى مستعصبة على التفسير في 
صغة حد انتقالي وراي صارم > حبث بجدد كل فرد إرثه الكامن 
فيه . ومن المفموم أيضا أن التعاقبات تؤلف نوعا من القطبعة 
عن القاعدة الوراثىة الى تبقى على مستوى الاستفمامات . 
للك رانا آة الخال تسم الع ى ال مل الاتقال 
الوراڻي ٤‏ بين ثلائة مفاهم مستقلة : عن الوراثة الثقافىة > وعن 
الانتقال الفبزبولوجي الوراثى > وعنن المؤسسة : هذا مامح 
قىزيولوجي مز يستطیع ان یکون تأسيسا قويا دون ان 
یکون وراشا فی حدود کونه خلقا نویا خاصا بالفرد . 
وأخيراً قلنا إن استباقات النظر الجبرية الوراشة كانت 
تعر عن ذاتما في صيغة ترجيحية : فتحصل »> على الأرجح > 
من تبادل المتخالفات “ يعوض بعضما عن البعض الآخر » النسة 
الفلانية لمامح الممتّز في ا لجل . إذن هذه النظرة المسبقة لا 
تقول > ولا بصورة من الصور › ماتکون ولا مالاتكون . 
وهذا موضوع بحب ان يعاد امتحانه مرات كشرة > لعرفة ما 
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إذا كان هذا التعلم المسابي الاحصائي الصالح للجاعة له شيء من 
الاداتىة لشخص واحد من الماعة . السۇال ذو تعقىد يسبب 
الصداع a CD‏ 
سۇالاً بکون مدخلا الى المعالجة مفىداً : الفأرة الفلانىة تنتسب 
الى بل برتقب له ان يكون ريم الفأر أبيض » فماذا يعني هذا 
بالنسبة الى الجاعة ؟ السؤال » أطلى مالقا المنطق »> ولذا بردو 
مثيراً الضحك . ولكنناء مع ذلك »“ نراه سالا يستحق أن 
يطرح : فاذا أريد أن أقول عندما أو کد ان ممذه الفأرة حظا 
من أربعة فی أن تکون ببضاء ۴ في الحقبقة إنها مىشاء أو “مراء. 
ولسوء الحظ ان الاستدلال العقلى » في مثل هذه الحال > يشبه 
استدلال لاعب القار “ الذي ينظر الى الورقة التي في يده› 
فيتذمر لأن الربح فاته لرقم قري . 

لكن لا بد من القول أنه لكي تنجد الوضع المناسب أولً : 
« تثدت ان حظ الفأرة الواحد من أربعة٤‏ فى ان تكون بيضاءء 
لا يعني شيا للحلقة التي تشغلما هذه الفأرة من المسلسل » 
وفېم هذا الحظ مستمد من توضح رباضي ذي علاقة جبية 
بتر كىب الحساب الترجحي ذاته . ولقد أثبت الاختبار ان 
هذا التوضبح مخرج عن متناول كثير من الأدمغة › التي تعالج 
هذا الموضوع بكثير من الطواعمة المتحر كة > بالتالي > ان هذا 
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التوضيح لا يصلح ان يعلكّم «بفاء السبببة وإذن الاستنتاجية» . 
قحب ان نخترق هذه الحققة دفعة واحدة > مسكان ممعنى 
القاعدة الترجنحة . 

وإذا كان لا بد من ترجمة مسألة الاستفمام الشخصي الى 
صيغة جبرية وراثية > لكي يطرح بصورة سليمة »> فيجب ان 
يكون بالطريقة التالبة : لقد أنبأتني عشيرتي ان جلى ستكون 
فه النسبة الفلانية من الأفراد الذين سيكون فم المح المميز 
الفلاني الوراثي . غير ان الحساب لا بقول لي قطعا إن كنت 
أملك هذا المح أو لا . واذا كان المح المميز المعني بالدرس 
عبارة عن اشارة دامغة مكشوفة مثل لون العسنين» فمن الواضح 
ان المسألة ليست ذات أهية . وعلى العكس » إذا كان المح 
امز يصعب وضعه موضع التحقبق .» وعلى وجه التأ كيد > إذا 
کان موضوع شك کبیر ٤‏ واذا کنت اتساءل فی مره “ فإرثت 
سوء الإمساك بالجقيقة الترجيحىة جرا الى نتائج محزنة ؟ ولا سما 
ان كنت أعلتى أهىة امتلاك هذا المح الممسز أو أعيره قمة . 
وعندئذ يكن ان ينتج >“ وهذا ما ينتج غالب > وهو اتني أفتش 
عن ان استخلص من التعلم الترجيحي إعلاما بطبيعتي . ويا 
اني »> حقا » لا أملك هذا الاعلام > يبدو لي اس اخترعه . 
وهكذا نسمع اشخاصا يو كدون ان مم كذا من النسبة المثوية 
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من الأصل الفلاني »> وهذا ما يقسر اهم عنيدون . ىحب ألا 
تشتف کشراً على اللاجدوى العمة في هكذا استدلالات 
عقلية . 

إن الحلقة الفردية > والمعطىات الحاضرة الوفرة فى 
الاخضا الرزال لا قل “شاه إن شا ري دات غر 
هذه أو تلك من الشخصات بالىة اجبارية . وبالاستناد الى 
العمل باستقامة عامىة دققة > لا بتمثل فسا شيء بحتوي الشخص 
فى تقربرية موحدة معاني شخصته . والسل الكشثرة مفتوحة 
أُمامه . ومن بین هذه السل سبختار مشاریعه ٤‏ ا سترى ذلك 
ق مابعد . 

اما في صدد النسبة المئوية من الحظ لوقوع حادث »> فقد 
بكون القارىء فكتر في مشيد جاور القضية الممروضة . 
والمقصود تناول المسألة الى تطرح ذاتما عندما يكون عمل قرد 
المياشرة » فتسأل نقسك عن حظما من النجاح . غير ان درس 
القضية > والظروف التي تعرض فيا يتح لك ان تعر عن 
تفسك في الأشكال التالىة : فعمل كذا له كذا في المئة من الحظ 
نجاح . فيمكن أن تتخيل حالة النجاح لعملية جراحية لكي 
تسدد أفكارك ني اتجاهاتما . مع العم ار تطبق الاستدلال 
العقلى السابق ضرورة ؛“ هنا “ فلا ببقى من الأمر إلا ان تتساءل 
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عن اللاءمة الصادقة للعمل ذي الفائدة »> ني غاب إعلامات 
أخرى لكي تستند الى هذا الإعلام الترجيحي لأخذك القرار 
الذى ترتإيه . والجدول الاحصائي بقول ار المريض له خمسة 
وعشرون في المثة لبقائه حب . والقيقة انه : إما أن موت وإما 
أن يعيش › ففي هذه الحال لن يتمكن من تحقنق ما رسمه 
الجدول . إلا ان هذا لا عنع أن يكون الترجبح دلبلا نافعا في 
التقربر؛ ليس في احصائبات المستشفى العامل على أساس و كذا» 
حالة مشابمة > ولكن لقرارات ال راح والمريض ق ما يتعلق 
بحالته الشخصة . وتؤخذ بعين الاعتبار النسبة المئوية للنحاح 
فتوضع في كفة ميزان مقابلة للنسبة المئوية الأخرى » وهي كفة 
البقاء على قبد الحباة اذا م بحدث شيء . ومن الأمور السمل الفهم 
أن 'تقبل » في بعض الحالات » مباشرة عملىة »> حظما للنجاح 
واحد على أربعة “ عندما يكون المريض في حالة ضعف فما 
الأمل بالسلامة إذا م مححدث شيء . والاحتباطات التي ”ندخلما 
توحي الى أية درجة بحتمل أن يطلمع علبنا هذا النوع من الأسثلة> 
الذي لا حسب دسبطا » شرط ألا نظېر بعض اهتام مشدد في 
الاستدلال العقلى المشدود الى حرام الغير موسوس ( الغير لا 
و ع ا 
وهكذا فإن قضة | ستقرار المسالك تي أصوطها ٤‏ والمناقشة 
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لعرفة ما اذا كان الشخص بحب أن بفتش عن مموعة ميئات 
كفاباته ( سلوك > نجاح > مواهب ) في طاقاته الأصاة (إرث 
مولدي أو منطى اطرادي في تأسيس الشخصية ) أو في ما اذا 
كانت نتنحة لمۇثرات الىسُة > كل هذا تفر في اسل متعددق 
أ كثر تنارلً للخصائص . 

نحن نعلم ان تحديد قوانين المصير الشخصي لا يكفيه عم 
الوراثة الرباضي “ ولا نظرية دراسة التأثير . ولكن الشخص له 
حقسل مفتوح من الامکانات الكائنة : في بنويته المؤلفة من 
المعطسات الوراثة ة > وني اللعبة التي ڌ تآر کہا للباحث الترجرحات 
الناتجة عن اختمارات متعددة »> وفي استخلاص ما براه مناسا 
من الثقافة التي تعرضما عليه بيثته . 

أمام هذا النقد ماذا يبقى من نظرية الطاقات ؟ في المحققة > 
لا يمقى غير أشباء قلبلة خارج اتفاقاجا أو تواطۇ اتا مع أجزاء 
من أ كثر جوانب الفكر التقليدي حلا . وما هو جدبر بالذ كر 
ان هاري ببارون » ابتداء من أول أمره “ عي بتسحل 
الملاخظات الدالة على ان الطاقات هي في خارج متناول المعرفة) 
والقىاس المناشر . فكل المقابيس >“ وخاصة كل امتحانات 
الكفاية » هي مقاييس إمكان › يعني أنا بدات مفاجئة في 
مصير المواهب والبنبات الشخصة . غير ان هذا لا مح ببطلان 
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قسجىل مراحل التقدثّم ؛ وتقدبر الجبود الممكن تقديما لبلوغ 
بعض الأهداف › ولتحقق بعض المشاريم ؛ وفي هذه المناسية 
نعبّر بالأرقام عن ترجبح إنجاح أععمال مكن تنفيذها . 

ولكن الفكر المتلقاة» كا كان بقول فاوبير » ملسئة بالتخطءط 
المشوّّش »> الذي أثقسل تفُم المصائر الانسانية تفمما سليما . 
لذلك راحت الخلوقات الشرية “ الى عانت مشكلة وحودها 
أمام السقطات » وشدة قلقما أمام الجديد » تفتش » ا 
بعبد »> عن طريقة تربطما معطياتر مستقرة . أما فكر” 
الانتقالات الوراثىة فهي منغرسة في التق المد القبلمة المتوغلة في 
القدم » التي اجتازت ألوف السنين “ على الرغم من الانقلابات 
الثقافية . فليس من عائلة قطعا > ولا من فئة مهنىة؛ أو وطنة» 
أو لغوية لا 'تثقل لغتما التخاطبية > وفكرها بالمفموم السلالي > 
و إلبه من المناقب والثالب . ولكى نقدم مثلا مختاراً 
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aT‏ مالي قي باريس ؛ لصفقة في 
تحارة الجور › ا 
متحد“ر من مةاطعة أوفرنه . 

وسٽيحث ٤»‏ ني عمق > دور هذه الأحكام المسقة ني مموعة 


الديهبات ٤»‏ ولكله يعسن » بوضوح › ما بحب أن نفتظره منما : 


- معرفة الغبر ۸۱ 


ما يتناول الشخصىة من آراء وأحكام . وسنوضح بالبرهارت 
مبلغ اا واقع الأخذ بوجود هذه المعطيات السيكولوجية في 
خلقما حقىقة > الى اقتا الملصير الاتاني است ستقراراً 
آقرت ال ا منه الى نتىحة العمل الاناني ( لا ضر 
أو سوء إن » تما للتفسير الذي أعطي له (. 

لكن » اذا كانت الأصول القسلسلية العضوية لا تكد 
المخصة في ملاك موحد المعاني »> فإن دور التذشة » الوم ٤‏ 
سل نظر جور المواطنين إليه كاستبداد كامل ينتزع من 
الشخص كل استقلاله الذاتي . ولقد أصبح معروةفا ناح 
القر'دية للأفكار » ء مثلم ا الكامات فاع قعل ام٤‏ و 
EL‏ ع الرأس. اقا 
بغسل الدماغ “ فو “ نوعا ما > متمم السلسلة بالتبادل . 
لماو كان فل الصورة ١‏ التي لاتتبد تتىدل ls‏ 
إنسان یتحکّم به محبطه » و کأنه آله تعمل تلقائا ؛ اا 
الصورة التي رما بافلوف قي تحب اللاب « المشروط » . 
وقد عالج المؤلف الموضوع في كتيب ١‏ سمح لنفسه بأن تُحيل 

)١(‏ الإعلام والشخص » اذار ٠۹٠٤‏ ء باريس » المنشورات | لامعية 
الفرنسية . 
3 


عله قارئه » مكتفا » هنا » بالخلاصات الضرورية لبنبة هذا 
الكتاب . واذا كان اعتاد هذا الكتاب شيا أساساء على الرغم 

من التحفظات التي تنا بها > لكي 'نفيد من تجربة بافلوف 
كقاعدة تفسبرية للسالك الانسانة “ عندئذ يبدو هاما أرب 
تعن ما معنى التحربة . ا ر و » منقاداً 
کس زر ف رات غالفة شط رمخادة العاجات ٠‏ رأنا 
التحربة تعرض علمنا > کا سبق أن فنا في الفصل السابق > 
حبوان] يعقد مع الختبر حواراً لیعلم مت بقدٌّمون له طعاماً . 
ويأتي حادث إلغاء تحب اللعاب تدرا ؛ في المنسمات التي 
عقب إلغاء تقدع اللحم > لبقدّم برهانا على السرعة التي كان 
سا الكلب يكتشف الجرس الكاذب . واذا كان الاختبار يعي 
شيا » فإنه ثبت كف ان العضو الحي بصحح عل مطابعا 
حاجاته في حبطه ليدفع عن نفسه خطر المعارك المفاجئة لغير 
سبب . وفي تعبير آلخر "رين الاختبار كيف أتنا مستقاون وغير 
مستقلین في بيئتنا . لني » دون ريب > انا مسترهن » بشكل 
ما٤‏ لبيئتي . ففي أحضانما أتغذى فيزائباً وسبكولوجبا . وكل 
المادة التي أتلتسما انترعتما ما بوجد حولي . ولكلني إن كنت 
عد انتزعت مادٌتي ما وجدته حولي“ فلست أا ماد هذا الحبط 
الذي يكتنفني . وهذه هي الخاصة الأساسبة لوحدتي الحية > 
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القاعة فى أن الفما ل عن حنطي بتسم اعم ستقطر من خااله, 
e‏ الإمعاء هذه الخاصة . وإذا كنت 
آخذ مادة جي وعظامي من غر الخيز > والمحساء اللصل 4 
والمرتات > والادوية› فلست > مع ذلك > راا ر 
حاء بصل . فمن مادة هذه الأغذية لی ا استاس 
اا ا جديدة هي چسدي , 
كذلك ۲ فالشخص لس رکاما من إعلامات يحقن پا عن 
طريق التنشثة . ففي علاقاته بعالم الأشياء والأحباء مختار 
الشخص > ويغربل “ ومجهد ؛ ويبحث عن بعض العناصر > 
لخلا في بنيته الناصة > كا يبحث عن بنية بنساءة في بذية 
مبنبة » ولكي بقلّد سبسنوزاا › فقد صنع ما تألف منه هو 
داته . إذن “ الفير ليس حص مباشرة للتنشئة »> كذلك ليس 
الفير ظإهرة تعبيرية مباشر ة عن العشيرة 
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)١(‏ فیلسوق هولندي ( ۱۹۳۲ - ٠۹۷۷‏ ) ۽ صاحب طريقة فلغىة 
خاصة ضنما كتابه : الخلعشّات » Ethie‏ » . وهي الفلسفة المعروفة 
Panthéisme » +‏ » اث في العام . وهذه الفلسفة تتلخص قي ات 
مؤلف من عدد لا بحصى من المعاولات » والى ان الانسان مموعة من أغاط من 
الانتراق اأخردي انكر راا 
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دستنفد عموعة المناصر القى تؤلف الشخص. وعلى ساس ناولا 
الفوم البنبوي› رى ااشخص ببتني الآن غناه الببوي امْتطور . 
فشخص الغير كائن حي" بان ومبني . إذن ٠‏ هوذا نحن قد 
خطوة بمض خطوات على طريتى تفم الكإئن البشري في أشكاله 
كشخص : في غناه ار كسب ومصيره المفتوح . 

أما القارىء الذي بتمنى أن يعنت مملوماقه في حقل دراسة 
التطورات السكولوحة > فإنه يستطيع أن يتجه في ثلاثة 
اتحاعات أساسىة . أولإً في إتجاه سبكولوجبا التعكم التي تولف 
فما النظرية البافلوفىة >“ الخاصة بالشروط المكبفة »> فصلا 
جدراً بالاهتام . ويد القارىء أيضا > في كتاب لي في = 
× ء1 : « الشروط المكفة » »> مسترشداً جيداً الى لباب 
الموضوع ( المنشورات الجامعية الفرنسىة ) . ثانا قي الاتجاه 
الممروف ب : اتحاه السكولو جا الوراثة “ والمأخوذ من كللة 
عكن أن تكون تاعسة › لأنها » هنا » مستعملة في معناها العلمي 
الخاص بدراسة معاني الكامات: أي سبكولوجبا جموعة العناصر 
التي تؤلف شخصا في اموم الفيزيولوجي . وهذا معني به 
ج. پيا جه ي ما خلتف من مۇلفات “ فحاء کتابه ٤‏ ملامح 
عامة لإنسانبة العلوم وراثا ( المنشورات ال جامعية الفرنسية ) . 
وأخيراً > بمجدر بنا ألا نيمل › بعد المتناول السيكولوجي 
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للتوسع التقدمي »> المتناول السيكولوجي في ما بختص بالتطور 
مع السن" > في شكل خاص . وقد بدا عل الشبخوخة 
السبكولوجي أن يأخذ مكانة” جدّية في التعلم الجامعي ني 
خرنسا > مستنداً الى الرعاية الجاسة الى يقد مہا له س. پا کو ٤»‏ 
مدير « الدروس العلبا » . وكمدخل الى هذه الأمحاث كن أن 
براجم التقرير المتناول المحاضرة المشتر كة في درس شخوخة 
الوظائف السبكولوجبة “ والسيكولوجبة السوسيولوجبة 
( مطبوعات المر كز الوطني للأحاث العامة .8 .8 N.‏ .0 > 
3 ) . 
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قردية 
الوقائع ا#اخسانية 


كل شخص فردية أصملة . ولا ماثل ماثلة” تامة أيا آخر . 
وبصورة أدق » إن ماثلة شخص ( كا يقال : قطم”الماثلة ) هي 
ما يتمح تمببزه عن كل الآخرين . ومع ذلك فإن خاصة ڪېده 
تلدخل بعض الصعوبات > التي نتمنى أن نفتح مدخلا إلبها 

إن فكرة معرفة فردية عكن أن تعتبر حاولة مرشحة 
الفشل . فمن عمد أرسطو » والانسان يفكر أن ليس من عل غير 
التعمم “٤‏ وقي رأي امل مبيرسون؛ كل معرفة هي شل موضوع 
في فئته . وي الواقع ٠‏ اذا اطمأننا الى ماهية كل عملبة معرفة > 
فمن الواضح ان الفئة والتمشل يضبفان إلا دوراً اساسا . أو 
م نقل : « شل » موضوع جہول › للدلالة على عملىة ”ندخ له 
بواسطتما في دنا المعلوم ؟ إذن » التشل يعني إبجاد : الصف > 
أو الفئة » أو النوع > أو الجنس > أو الشكلبة التي ينتسب إلبما 
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أو إلبه الموضوع المثل ؛ وإقامة البرهان على وجود الي ثلة التي 
اد“عيناها. واذا كان السؤال يتناول طبيعة الموضوع وخصائصه> 
تمن الواجب أن نتساءل أولاً : ما يكون »> يعني ما يكور 
الام الذي 'بطلتى على كل المواضيح التي تماثله > أو التي تشه . 
وقي عبارة أخرى نقول : المدخل الي الكائن الحي يتم وماثلته 
الفئة في الوقت الواحد. والموضوع الفريد “ الموضوع الذي لا 
يشبه أي آخر » يطرح على الفكر مسألة هي » لأول مواجبة > 
غير قابلة الحل . ولقد عي جاك بريه › في رواية ميل جداً > 
أو هي تشلبة؛ أسماها « الموضوع » وجعل أشخاصها في مواجبة 
موضوع لا يشبه شیئًا. فراحوا بفتتّشون عن شخص ما يعرف» 
بوضعه اسما للموضوع ٠‏ أن يعطبه وجوداً أمتن بنسبته الى فة . 
وأخرا » استشر أعى » فعسّن الموضوع تحت امم موم . 
قل « لکن ما هو هذا ؟ ولادا نخدم o?‏ . فأحاب : 
«لاأعل٤‏ فقد کان لمي واحد من نوعه ؛ ول أعرف قط 
لاذا کان يستخدم هذا» . وهكذا بقىت شخصيات الؤلف 
أمام المجهول » وما EEE‏ ا 
لاش شتا ولا ماتل ما آي آخر> هو ف اة 
كأنه لا ملك غير وحود سبحي . 

ان اختبار التسمية أو النداء في عالل الطبيعة هو ٤‏ قي هذا 
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الصدد ؛ مليء بلتعلم . وهذا الملم الذي بصني الكائنات ء 
الحىة بتسمستم! سواء أ كان تي صي تنظبسة أو تعيدا الاسم > 
برينا الل »> هي درجته وطريقته > جد عطائي » فلكل ما 
مکان ي فته يعننه علماء الطسعة في تبلل الندر جي کا هو 
معاوم . وهدف الطسعين الثابت هو تعر“ف الكائنات الجة . 
وما هذا ؟ « هذا وان > من فصايل دوات السلسلة الفقرية ۶ 
من أنواع السك » من طائفة أسماك مياه حاوة ؛ دودة ؛ هخ 
نهري ٠‏ الخ » . على العكس »> هذا من فلاحي مناطى مختلفة > 
الماجزين عن ان حتووا الکائن الذي دورن عله » علهاء 
الطبيعة » م ؛ يعطون المعرفة دون إبام . وبحب ان تكون 
قد اختبرت صموبة التفام على الكائنات الحبة في الطبيعة > 
بواسطة اللغة البرية» لكي تفهم مقدار التقدم المائل الذي أحرزه 
اشر بوجود نظام كوني . وهذا قائم حقا في المارسة 
اشروعة بتسمبة الكائن المي باستخلاص خصائصه . « طبّب ! 
سكة ماء حلو باسمما العامي » Meunier‏ » و“مکة ماء حلو 
أخرى باسمما العللي « eمCheves‏ » ها ( اسمان آخران لسك 
ماه حلوة ) > إذن سك ملىء من الحسك فلا ؤكل » . ولا 
حاجة الى القيام بتجربة . هذا السمك ؛ في هذه المناسبة “ ماثل 
كل ما سبق أن حاولت أ كله . فمن خاصتما الأساسبة »> وهي 
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أا علا وعاما » استخلصت خاصة اضافىة وهي أن مہا ملىء 
الك 

هذا امل مأخوذ في نطاق > لنقل : انه مجاني > يدل على 
سر المعرفة قي توسعما . ولكن الاختبار لا يبقى مانا إن اط 
سألت نفضسى عن ميزة حشرة ما ذات خطر > لدغت أحد 
ایا رو ا ا ا 
لمعرفة حصول ما من غلة الحبوب الزراعبة . هذه حشرة تنقل 
المى وتعرف ب « ماغطم مص » إذن » هناك خطر مى 
أ » Paludisme‏ « ( وع من الملاربا ) . هذا هو المنكروب 
الفلاني » إذن ٤‏ بحب ان نأخذ الدواء الفلاني “ الخ . وهكذا 
نرى ان النظامية الطبيعبة تدعمما الرغبة العينة » ليس في تسمية 
الكائنات فحسب > ولكن لك نستخلص من هذه التسمة 
مماوات فن عاضا وباتال غل البالك الق ب اذ 
نمتمدها عندما نكون ي علاقة معها . وهناك بموعة تسميات 
عامبة من هذا النوع تحتوي على قسمين : 

٩‏ - كل الخلوقات الي ها الشكل الفلاني تدعى الاسم 
الفلاني . 
م - كل الخاوقات التي تحمل الاسم الفلاني ها الخصائص 
الفلانىة . 


ج 
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ولنترلك جانا » هنا »> صلة الخلوقات بعضما بالعض الآخر› 
من حسث هي تحدأد ورائي > فانم لا تحمل شا الى المسألة التي 
دا ن 

والثل الأعلى الذي يتطلع البه عل القوانين التصنيفية هو ان 
حد شموعة مسمسات عامىة تايز بن كل الخلوقات ذات الاشكال 
والخصائص الختلفة بز تام »> وتجمم معا تلك التي ها الشكل 
ذاته والخصائص نفسہما . ودون ان نثقل على هذه المعطات 
المدخلة > مجحب ان نلاحظ > هنا » ان هذا امل الأعلى يفترض 
مبدءاً استدلال) لا تقوى الوقائم > مطاةا على اظماره . وهذا 
نشل الأعلى كائن في ان كل الحاوقات التي فما خصائص مختلفة ها 
أشكال مختلفة والعكس بالعكس . وهو مثل قائم على احدى 
أقدم العادات البشرية > واللماذا التي تدور حوله مفهوم جوايا . 
ذلك لأنه أساس طريقة توجه الكائن الانساني ذا ا في قلب 
الكون الذي هو فىه ٤‏ عندما لسعی الى تأمهن حاجاته ١‏ . من 
الذي بأ کل ذاته ؟ من هو الخطر ؟ الجواب : هؤلاء م الحاوقات 
الذن نتعرفهم بهذا الشكل أو ذاك . نتعرفہم ٤‏ يعني تقارن 

)١(‏ السكولوجيا الحبوانية قادت الى اكتشافات حديشة في نطاق 
الأسالىب المستخدمة لتعرف السواتات : شارات دامغة جنسىة » أهلبة . 

( القرجم ) 
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بينم وبين الدن عرفنام قي هذه الصفات من قىل . ومع ذلك 
فان هذا الاقتضاء هو دالا موضمع صعوبة تسببا الوقائم › 
والانسان الذي ببحث لا بزال يصادف علوقات ممن يشون 
آخرين عرفنام » لکن خصائصم تختلف عن خصائص من 
صادفنا , 

انه من الخطإ الفاضح ان نفكر ان التعمين بالتسمة في دنا 
الحيوانات قد وصل الى القمة في كون العرفة البشرية . فى حان 
ان هذا التعبين ر يفعل أ كثر من محاولة تجديد نظام المعرفة الذي 
كشفنا عن أصوله الغارقة في القدم . ولكن الاشارة › الى أي 
درجة بلغ توق الصلات بين ا المحفوظة والمارسات 
التي أثارت الأخذ بها » هما أمبة كبيرة > لما بينم من التساند . 
وقد تنبه لويس كوفشسال فأشار الى ان عاماء الطبيعة اتی بم 
البحث الى تصنمف الماك في صفوف ثانوية من : أسماك عظمة 
وأماك هلامىة ( مزن المظمر الشكلي بصورة جدية دون أن 
يكون لمذا التمييز نتائج عملية ) > في حين ان الطہاة ل بمحفظو 
سوی تعبارین Ty‏ 
والضعف التمسيز الجدي ي مزاولة عملم . وهکذا وجدت 
نظامىة عاماء الطبيعة نفسما “ في الغالب >“ تحت تأثر عزن 
مسبب عن حاجتما الومية الى تقسم فئوي تعلنه بأي من . 
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وما حب ان تقوله »> هنا» هو أن هذه النظامبة اذا 
استغلقت علمما بعض المسائل فانا لا تتردد في إهاطما. وهكذا»› 
فقد قل بوجود أسماك تبيض صغارها أحاء ( بيوض ذاق 
جوب حضانة ) ؛ كبعض انواع الانتباس » وبعض المر“› 
وبعض سمك المياه الحاوة الصغير في الأقالم الائلة الى الحرارة > 
الى 'خصت نذه الطاقة الفزبولوحة . لذلك فان الخاصة 
المشتركة لا تتلاءم »> مطلقا »> وخصائص علم المسئة > مع الق 
دان هذه الحوانات مصنفة فى فثات نظامىة متماعدة جداً : 
عضا عن البعض الآخر . وبناء على هذا الُرف فان النظامىة 
ل تستطم الاستجابة لقتضى تاثل التسمية وتاثل الخاصة . أما 
من جة بعض الخصائص الجنسبة الغريبة في بعض الماك الى 
تغار جنسما قي مجری حیاما : ( صلین ٤‏ جربیدن » قوس 
قرح ) » فانما ليست في تاثل مع أي صنف نظامي . وهذا مثل 
آخر يلفت الانتباه الى فشل النظامية > ويظهر بوضوح اث 
التصنيف الفئوي القائم بالمسلكىة هو غير تصنيف « الطببعة » > 
وهو مثل حقفار الأارض ا . 

(۱( حبوان من ذوات الشدي يعيش في اوسترالىا وتسماننا » باغ 
٠‏ سنتمتراً من الطول , سوض وجہز يقار شبىه منقار البط وبذنب كله 
من حفر سراديب وأوجار بقرب المباه . ( امرجم ) 
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وعندما اكتشف عاماء الطبيعة هذا الحوان المدهش > مح 
كسائه الوبري الناعم كوب السنجاب »> ومنقاره الذي كأنه 
منقار البطة »> والذي يببض و رضح صغ اره التي تخرج من 
البمض > وجدوا ان هذا الحبوان کان مخطتًاً بوجوده في هذا 
الشكل » ولكي يعاقبوه حملوه صفة المغابر للعُرف العام . 

وهكذا ترى ان طمم التصنيف » الذي كثيراً ما و وح 
كا رر بحب إبرازه كحقبقة أساسية في الطبيعة » قد غلب عليه 
أن کان فی موضع سقوط . ولكي نلتزم الصدق نقول : ان هذا 
الطمم م بتحقى إلا في صورة جزئية صغيرة »“ معنى ان تسلسل 
الخصائص المشتر كة يسل ميزة” إرادية مفروضة لا فائدة منها في 
الغالب . انه > حك التصنيف القائم على عل الميئة > ايمل 
خصائص کائنات حبَّة »> کان من الواجب الاحتفاظ ہا لفائدا 
الكبيرة . فيبدو » على كل حال » ان التجميعات ذات الاتتساع 
الكبير لا 'تستخدم > في النہاية “ إلا قلىلا جداً في نطاق العمل 
والفئران > والبرغش؛ ومىكروب التدرُن الذي اكتشفه كوش 
« ط× » إن کان ها من مشار كة في کونها ضربات على 
البشرية . وعل القوانين التصنيفبة جيل هذه المشار كة . وأخيراً 
ان طمع علم القواعد المتناول النظامبة هو إتلحة لتقصير 
الاستدلال العقلي التناول الاختبار » أو بتعبير آخر يتمنلى عل 
٤‏ 


القواعد أن بحل إثبات الاستدلال العقلى » المتناول ذه 
الحقىقة > حل“ اختبار الحققة. انه بريد اة الشاقّة التقدمىة 
القانمة فى إحلال : « ألاحظ » حل استعال « إذن» . ومالا 
شك فيه » انه اذا تحققت المائلة بين عل الميئة والخصائص» فإنما 
تلفسح الحال لمذا الاستعال . وهوذا نحن نستعين يشل 
نستعره من لويس کوفتمنمال إذ قال : كل النباتات ذات 
Dicotylédones »‏ « ' “ أي الثمرة المغلقة حول الجزع “< 
هي ”موم ؟ فالبطاطا هي تات مزدوج الإعار > إدن هي 
أحد هذه السموم . فالجد“ان الأولان من هذه المقترحات 
ما صحبحان . فاذا تقول في الح“ الآخير ؟ هو صحبح في ما 
يتعلتى بالزهرة . ولكننا نتم لما نفد منه وهي التدرّنات . آو 
من فخ" الفئات ! 
إن نقد نظامىة عاماء الطببعة يؤلف مموعة من النقاط 
الدائرة في فلك الموضوع لثرشدنا » الآن »> في النظامة الشعببة 
ا هي مطبقة على شخص الغير . وهناء لا بد من تأدية الاحآرام 
Dicotyledones )١(‏ كامة تعني ازدواج الإار ظاهراً : في الزهرة 
من قوق والشمرة من تحت  .‏ (الترجم ) 
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ل أً. كورزييسك ‏ الذي تجرأً فشرع في وضع الفكرة الشعسة 
ذات التصنيف الفئوي موضمم بحث . ولاسباب تربوية نسب 
أ. كورزيسك الطا الى أرسطو . وما لا شك فىه ان أرسطو 
رك فلسغة” تلعب فما الفثات الأ كار استبدادية في تصنىفما › 
والتي هي موضوع مناقشات كثيرة » دوراً كبيراً جداً . ولکن 
في رأينا بحب ألا ننسى ان السمولة التي تراق ميلنا الى إفقار 
الغبر بردنا إباه الى الفثة > تبدو سولة مرتبطة بالنىج الفكري 
المتناول السسعة الكونة في الثقافات الانسانية > اذا تنا هذا 
الارتباط » ولذلك فإن اقتراح کورزیسک أت نضع موضع 
التحر”ك والتنفىذ مسلكىة لمعرفة الغبر متحر “رة من الإفقار 
الفئوي > معطين هذه المسلكية شارة لا أرسطوطاليسة »> 
لاأ أو آ٠‏ مقلتدن أسالبب الريإضبات الحديثة »> اقتراح 
جب أن يواجه مم الاستغراق الزمني المكاني الذي بقتضيه . 
فلنعتمد لا - أ إن أردنا > ولكن دون أن نى الروابط 
الفكرية ومتطلباتما الخاصة الى وصف قوانينما أرسطو وصفا 
حکسا ؛ ودون أن نمل دور الثقافة التلقائة المستمرة الحباة 


)۱( . کورزييسي » عل وقواعد صحة › لاکىفیل › کونشسکتوت » 
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والدانة الاستعداد للأخذ بناصة الصواب الكبير الذي محاول 
النقد أن بيه خطوة خطوة . 

وني حباتنا العادية »> الحياة التي لا متسم لا من الوقت > 
مطلةا › » لكي تمر حركاتنا > وأفعالناء وكلامنا وفكرنا في غربال 
الفلفة» نراتا مدفوعين الى اعقاد سمولة التصشف . « من بكون 
هذا الرحل الجالس الى آخر مائدة الولمة › والذي يتكلم 
بصوت عال ؟ وماذا يعمل في الحياة ؟ » وهوذا نحن تحني نحو 
ار لال و ةا ف فلات و انت ر ت ان خر كى ف 
و طب » ! لقد عرفا مع من نتعامل الآن ؛ فالنظام بتر كز 
فى عالنا ٤‏ ساعة بقلقه جہول . 
٠‏ النعتمد بسرعة وسبة واحداً من تلك التحاليل النفسبة الي 
عاإجا التفكر الذي أوصى به باثلار . لننظر في هذا الرجل 
الذي بتكل عالا > أل تقل انه تاجر خمر ؟ وليسأل نفسه 
القارىء » كف نظر الشخصىة فى الصورة الذهنبة “ ثانة 
واحدة ؟ أراهن بعشرة ضد واحد ٠‏ ان القارىء ثا رجلا 
ضخما » وجه ضارب الى المرة »> في امسن هن العمر > يتكلم 
لغة لا بحاو سماعما . ومع ذلك »> فإن القارى اذا فقتّش في 
ذاكرته » وجد > بصورة أ كمدة » تحار خُر لا تستجنب صورم 
هذه الصورة . والمؤلف > من حته »> يعرف اجر خر بتشل 
۷ - معرفة الغبر پ۹ 


لناظريه قى هة رجل مره ثلاثون سنة حل الجسم وقور؛ 
مضع نظارتین عملې) دهي > وعندما بتكل معبّراً مما بريد ٤‏ 
وت عل إننان موهوب نقل کاماته صوت أننق اللحة 
قفصحما . والاختبار وؤ كد ار هذا الشخص بنحرف عمن 

يصادفم حطما نظامية فته . لأنه من المزعج > اليوم في سنة 
٩ ۷٥‏ أن تتمٹل تاجر خمر فی ملامح طالب قدم . وهھکذا 
تتر کز فی ذواتنا فثاتنا المتناولة الغبر > بصور لا يتأخر 
القراء في تأ كمد آنا « مستحيلة »> احا کل ا کد 
سسكون من الصعب أن نكر أن شخصا له المظر واللغة اللذان 
وصفناها لا جوز أن بتغلب على ممل الجواجز > لمنجح ني أن 
بزرع فاته في تجارق المشسروبات . والمحاجز الرئسي اتج عن ان 
واقع ملاعه عامة,ٍ اسکت زملاء مېنته “› وموننه » وزبائنه ٤‏ 
فم لا يتماطون الأعال ممه > في جو من الثقة العائلية التي 
تعودوها . لذلك › فېو › ملا ا 
راجم أخرى محل الصورة التقليدية التي لا بستطيع أن يلجا 
ایا آو انهلا رید . و کذلك قإنه تلت من ابره » مر تزا 
صورة الشاب التاجر الحديث على الطرق العلمبة في الإدارة › 
وعلى غرار الم سسات المكمل > ویفتش عما يشير عند ش رکائه 
رة فعل نوعبة : « تجارة الوالك اتتهت ٠‏ فلندخل بكل جدثية 
۹۸ 


فى الأعمال التى قدار عامساً » . ولكن مؤسسة كمذه « صورة 
فوفجية » » لكي تستخدم صبغة "على طريقة الاقتصادبين » فإنما 
مشتل البوم موعا من الطاقة هائلاً يسبب قوة الطاقة التي تعارضه 
بها الأحكام المسبقة الم كترة في الثقافة . وقد رأيناء في ما 
تقدم › أنه بحب أن نحل“ الصورة الستندة الى مراجم أخرى 
عل الصورة العادية “ اذا كنا ريد أن نسر في عملنا سيراً 
أفضل . ذلك لأننا » لجاجتنا الى صور عادية »> نحن في حاجة 
أن نجعل الغبر في نطاق المرجع » ولسنا معه على ثقة إلا بعد أن 

ندخله في الفئات التي نحن في أهلية معا . 
والفكرة اة الى هي فكر تنا في حر كتا العادية > 
تعلتى هة ” كبيرة على المراجم الفئوية عندما تكون في علاقة 
مع الغبر . وقي نظر هذه الفكر ة٠‏ الأشخاص م أيضا بجعاون في 
عموعات »> معر ”فين ني نظامة قامة على الأحكام المسبقة > التي 
تكون نتىجتما الحتمىة الامتناع عن أن نرى أصالة بدائىة في 
شخص ما . وي هذه الذظرة الى الغير > والتي لن يبلغ القول 
أبداً الى أي حد هي أساس العلاقات بين الأشخاص في المفموم 
المادي » كل شخص ينتسب الى موذج بحب أن يستجمع كل 
ميزاته . ومن البداهة أن نقول : انه اذا لم تتجل فيه > بصورة 
ابتة » فإنما ستنسب إلبه حتم) . وسترى في الفصل التالي كيف 
۹۹ 


ان هذه النسبة من التمبة تؤلف قوة مضادة دقىقة المرونة قىل 
الى أ تكننا » حةا > من امتلاك الصفات الممّزة الى هى 
موضوع البحث . ا 

والامثال التق تصوّر هذا النقد لا تحصى . وهي يثابسة 
اللحمة فى علاقاتنا بالغير . والاتبار المستمر ٤‏ هند لاف 
السنين » لم ينقطع عن إلقاء الضوء على هذه الميزة التي تفقر هذا 
ا لحك المسبتى المتناول الغير . والانتساب الى عيلة > أو الى منة 4> 
أو أمة > أو امتلاك لغة »> أو ممجة » كل هذا في نظر الغير 
كعنصر نموذجي لفئة من الأفراد . وهكذا تبدو آلبة نسبة 
المبزات »> وكأنا لة الاستدلال العقلى الاستنتاجي الذي 
وصفناه في نظامية الطبيعيين . ويا أن فلانا له المظر الفلاني > 
الذي هو من خصائص الفئة الفلانىة > إذن له الميژة الفلانية ء 
وهذه العملىة الفكرية هي ما يدعو ه کورزیيسي الاستنتاج 
الشخصي . ففا برى مصدر أسوإ الأخطاء المتناولة الغبر > 
ويموعة الأحكام المسبقة الا كث خطا > کا برى فما تفسير العجز 
الكثير الانتشار في رؤية الغفير كائ جديدا »> ذا أصالة 
ان هذا اليل الى ناء أحكامنا المبرمة > على حك مسبت > 
عند تقدہرنا صفات الغیر ا کثر ما یتجلی ٤‏ وی شکل خاص ٤‏ ف 
i‏ 


وصف خصومنا . وهکذا كل شعب ينسب الى شعوب أخرى 
صفات ومذمات تقليدية تسر الأفكار “ وتسدل الستار دون 
جېد یبذل لا کتشاف الغیر . فېل كل فرفسي بمتار ان سکانت 
أوروبا الشمالة باردون ( بلا شك يسبب القطب السالي ) > وان 
الانكلىز هادئو الأعصاب > وان سكان اولي ارو الأعصاب 
( أيكون هذا يسبب الفمزوف ؟ لا تضحكوا ) > وان الآلمان 
متزنو الساوك وأنم 0 أنفسېم ٩‏ فردیون ؟ وکل سمب 
وروي يذسب الى الشعوب الأخرى مبزات لا تتفقق والقىقة 
إلا جزئا . وهمكذا فإن دراسة بنبوية “ لسوق الدلالة الفكرية 
هذه »> تكشف عن اللحمة الاصطناعبة التي جسم هذه 
المتشابيات > وهذه المواطف المح دودة » وهذه التعاسسات 
الغلظة جداً . ولكي نعيّن تماسك هذا ا لحك المسبق ومقاومته 
كل شكاية حت أثدت الشكايات» أوجد عاماء السيكوسوسبولوجيا 
الحد الختزل لمجم النموذجي “ ( في شكل جسم هندمي ) 
فتكل ج. ستويتزل على الفصل الارادي إذ يتناول جمل الممزات 
الفكرية لكي يدلل بلناعة التي يتمتع بها هذا الاختبار 
ضد كل المؤثرات . وني الحباة العملبة “ تترجم الحسات 
الموذجية التناولة الغير بالتميين على كل منها باشارة تعريفية 
تصعب عاربتها جداً . والسكولوجيون »> أصحاب الصعبد 
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العملي المتناول معرفة العامل > يعرفون انهم > عندما محاولون 
فتح عيني رئيس العمل على الناقب الحخفية التي يلكا أحد 
المشتر كين فى الشغل > إنا بيا جمون قلعة فكرية » منسّعة مخنادق 
ومتاريس مناعة لا تدك ولا تتصدع . إذن » كل فرد نى العائ 
له مكانه . ولقد سبتى أن أشرنا الى لعبة المشابهات “ التي بها رى 
کل“ نفسه منتسبا الى كائن > أجود ما يستطسع فعله »> غالا » 
في تأ كىد المشاة هذه هو ان بمحتد في استحداث ذاته نسخة 
ثانبة عن ذلك التشبيه . 

وقي حدود التعامي إزاء الغير نجد العنصرية > هذه الطرقة 
للحك على الغير > التي تقوم باسناد صفات وعيوب الى شخص 
شري استناداً الى لون ال جلد > أو الى ميزات شكامة في تكوينه 
( صحبحة أو وهبة ) تحدد انتسابه الى نوعبة طببعبة من 
الصنف البشري . ولكن إدانة العنصرية ل يعد هما شأن› 
لموم “ امام الافكار ذات الانفتاح الفلسفي “> وحن نحل 
القارىء على المؤلفات العمقة “ التي عالجت الموضوع في شكل 
سلطوي ‏ . ولنذ كر دائ بان دراسة العنصرية تشتمل على 


)١(‏ الكتاب المتاز »> نري - ف فالوا » السلالات البشرية ء 
( ۱۹۰۱ ) ؛ هو مدخل جد الى هذه الدروس . 
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فصلين . الأول تحديد السلالات »> وإدانة كلىة تتناول مسلحة 
۾ نة » من حماقات تعنى بوجود السلالات الرعومة ٤‏ ا 
تؤيد طرقا مستخدمة لتصنيف شخص في سلالة . وهكذا نجد» 
بين معطيات كثيرة مناقضة العلل > معطى" بقول بأن شخصا ما 
فبه ثلاثون بالمئة من سلالة الشمال الأوروبي وسبعورن بالمئة من 
سلالة البحر المتوسط . حت القول بأن غلانا من السلالة الالسة 
تراه حتاجا الى إزالة ما بكتنفه من شك . إذ لست السلالات 
غير احصائىات مسطرة قَاعة على صلة يعض الناخات البشر دة 
السكنة . أما السلالة » في حققتما “ في لا تؤلف مالحا فار 
شخصا إلا بقبمتما التعبيرية المنسوبة إلبما عن طريق الثقافات» 
وطريتى شبكة الأحكام المسبقة التي تتسع إزاء الموضوع السلالي. 
والفصل الثاني بقوم على نسبة ميزات سيكولوجية الى أأشخاص 
عكن أن يصنفوا “ بصورة جد”ية» ني الفئات السلالبة الكسيرة. 
وكل الأشغال الباحثة التي هما وزنما في العالم مخلص معا البوم الى 
القول بفقدان امكانىة عرض ميزة ما سبكولوجىة يكن أنث 
قوضع في تبادل علاقة مع السلالة . والتحديدية السكولوجىة > 
تحديدية مواجبة بالمعنى الفلسفي مجمل العناصر التي تتألف منها 
المرآة المتحر كة ١‏ > وفى حال تمكنا من الوصول الى عناصرهاء 


4(٠‏ ولش بصورة مازحة اللات فع الرةة اف ركت 


لانقوى > ولاقى حال من الأحوال ٠‏ أن نستند الى السبسة 
السلالية . فالفوارق بين الآفراد المنتسبين الى سلالات مختلفة هى 
استتناج (وليست سببا) لأوضاع متبادلة بين الجموعات السلالة 
بعضما إزاء البعض الآخر. فالانعكاس النطقي للصيغ؛ والطريقة 
المألوفة ني الجسم النموذجي البتيات الجتمعبة > هي أساس سوء 
الفہم الذي يز“ى الوم الكرة التي نعيش علبما . ولكن المسألة 
المامة للنهد الذي نقوم به هي مسألة استئصال هذه الأحكام 
المسبقة قي الفكر العادي . إذن » كمف تيأ لكل إنسان ان 
أمسى فقيراً بوسائل النظر الى الشخص الأصسل عند الغر “ وا 
سترى في ما يلي “ الى الشخص الحر" ؟ هذي هي مسألة الضمير > 
والمسۇولية > ومتناقضاتما الأساسية . ولقد سك الذاس بعنادم 
علد استفہامات لا جواب ها “ لانم أرادوا أت يطبقوا على 
كائنم الخاص فكرة موحدة المعاني في كل الجالات > وقفي في 
خط مستقم » وهي فكرة توفقوا إليما بالطريقة غر الحبة > 
فجاءت تلك الاستفہامات عاملة في أساس هذه الفوضى 
والاضطرابات المعاصرة . 

وما بلغت النظر أيضا ان الرجوع بالانتساب الى الفشة > 
یطَقه کل فرد على نفسه عندما دسأل عن كائنه الحاص. وهكذا 
تحد الكبرياء العائلىة “ والطبقمة “ والوطنة؛ والسلالىة مرتكزها 
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فى الاتاب الذاتي الى الصفات المشهورة عن تلك المماعة 
التب إلسبا . «فمذا المدعو" ديون - دوران لا يتراخى أبدآ» 
ولا مخضم لأحد > انه عنيد كالبغل ٠‏ الخ » . وكل واحد يشعر 
أنه مي ٠‏ أو على الأصح »> مقود » تثيره هذه الصورة الذاتىة 
التي بقدمما له الجسم النموذجي المرتسم عن جماعته. وك نصادف 
من صنوف الفئوية ال جغرافىة > أو على الأصح » المناخبة > التي 
تأخذ ا الفكرة الشعسة > في تفاوت من التقرم الدي تقدمه 
تعسمسة لا تعرف فاقا للضمير . فليس من لا يعرف هذه الطرق 
التصنيفمة تتناول الأشخاص قائْة على ماثلات رءزية ( أو بنبوية 
من يتمسك بالبنية ) مع أخذ ملاك حباتمم بمين الاعتبار . 

لقد ألحنا الى سكان أوروب! الشمالة الباردين كجليدم ؛ والى 
الايطالمين المغتلين كيرا كينهم . ولكن كل إئسان في وسعه أن 
براقب في من حوله ٤‏ ولنقل هذا بکلل وضوح وخلوص > آثار 
هذا التعلم المصنف فئويا > حبث كل من الأشخاص سواء أ كان 
من سکان الال » م السہول؛ أ الخواطىء: البحرية أم النهرية؛ 
أم كان من سكان البلاد الكشيرة الأمطار >“ أم الكثيرة الأبام 
المشسة > الخ . جد نفسه متصفا بصفات شعرية “ لا يطمأن الى 
صحتہا في نطاق حاته . وهكذا فإن سكان حوض المتوسط 
مثلون الانسان الطروب والثرثار “ والمتسرع قول وعملا سيب 
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سم . ولكن موزعي هذه الصفات الممسّزة نسوا ان الرومان 
الذين كانوا بعيشون تحت هذه الشس قد تر كوا شہرة شعب 
نظامي “ مسلکي › ETL‏ والآلمان يعتبرون قلبلي 
الكلام ومسلكنن لا ہم أبناء سول ذات مناخ قاس . ولکن 
e E ON aL‏ 
القدية > ا اشتهرت كل الأمم الجرمائية > ی ا اا 
عشر ٤‏ بانعدام المسلكىة . والانىكلىز تحسبون هاد ل الأعصاب 
سیب ضبام » ولكن الابرلندين › الذبن يعدشون قي الضباب 
ذاته ( أو على الأصح أكثف ) > مرون كشب مغتلٰي 
ا لجاسة »> وغضوب » ومتطرف في الاعراب عن شعوره . والى 
أولئك المتعلقين “ رغم كل هذا » بأحد الأحكام المسبقة الا كر 
عناداً في ما يتعلتى بالغير “ نورد ذكر المحالة التي يحياها 
الاسكىمو . فالاسكيمو يبقون > على الآقل “ الل المدهش 
لرفض الاحكام المسبقة . انم دسکنون الطرف الشمالي من 
الأرض » وهي بلاد هائلة لا إنسانىة »“ بلاد مجرها ال » على 
حد قول فریدريك رو کت »> ومع هذا کله » فېم يۇلفورت 
شع] أ كثر الناس بجة > وأوسعيم خالطة ومشار كة عاطفية > 
وأشده اندفاعا الى التواصل . وم يعيشون على اللحم وحده 
تقرد) » ورغم ذلك فہم > على العكس ما بقر“ه الح امسق > 
۱٩‏ 


في ما يتعلتى بالنزعة القتالبة التي تشتد في أك اللحوم > 
وبالنزعة المدوئة e ey‏ 
ا ج E Cae‏ 
الأفكار» هذا النظا ار کتزه پسررة غو زعبة ناآ" 
المىسقة . غير ان كل هذه اللاحظات » لا شك في انا تتر 
الطريتق حرّة لتقم الأفراد» o‏ 
منطتى الأحكام المسبقة المعتنتق خطأ > ولكنمم لا ياثلون قطعا 
وذجا متوسطا من الماعة > بصورة مشروعة کا هو مفروض 
شرعاً . 

ان فكرة الفئة هي »> إذآ > مرتكزة من جبة على ثقافة 
کک E TS‏ آخری 
الجملات » . وهذاالمداً > بوصفه موحي انکر ة العلسة منذ 
لادا ان عب أن وذ تارا من المارف المنىة على ساس 
الفئات البشرية التى تحاول ألا تعد صوغ الأحكام المسبقة > بل 
تأخذ بعين الاعتبار اللاحظات النظامىة . والآن »> سنمتحن 
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دسرعة ٤‏ تحت عنوان ممل بارز » الع التيبولوحي الانسانى ٤‏ 
أو عاوم الاذج . 

منذ عبد إيبوقراط وغاذجه الأربعة > الى تصنيف مع 
تمادجه التسعة التي جاءت حصبلة مزج ثلاثشة عناصر قاعدية 
( الاستعداد للتحرك > والحوية > والبنىة المادئة البطيئة ) 
عروراً بنموذجي بافاوف (القابل الاثارة “ والمعلتق عن المضادة) 
و كثير آخرين > وبخالقي نظاميات الشخصية الذين لا محصون . 
ولقد عرفت السبكولو جما المعاصرة عل المميزات > الذي وضعه 
إرثا عن هبامنس وفيبارسما > شهرة عظيمة . ولا نجيز لأنفسنا 
ان تنكر على هذه السكولو جا نجاحما نوعا ما . لأننا مدينون 
ما بمحمل من الملاحظات السكولوجبة »> الى تؤلف إساما 
رة ىرا ال اما الات الجر مت 
الفلسفات» فإنما تتبح ا لجال للتقدم المعمتق تي معرفة الشخصيات اذا 
ما عولجت بتحفظ . والاهتام الكبير » الذي يۇخذ به معتنقو 
هذه الطرق الر*صناء > هو أن يعوا عن أنفسمم ان بحجزوا على 
الاشخاص فى تحاديد ضَقة . فهم يبذلون جمداً للتوصل الى جع 
عدد كبير من المعطبات > التي نتجت عن تفكار بغمة ملاحظة 
اشخاص بشکل یکون فبه کل منہم موصوفا ني کل خصائص 
غرديته . لذلك يعوّلون على ان يعملوا لنكونو! الأشخاص الناذج 
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ذوي أوصاف ترتيببة يكن بواسطتا وضع كل مهم في المکان 
المطابق . غير انهم لا ينسون القتضى البنبوي الذي بحعل ان 
تكون الصبغة التحديدية المسزة النهائىة فى وجوب الواجبة فى 
كلتما المنظمة . ولقد كتب > في هذا الصدد » امل شريدر 
نفسه » وهو أحد كار الاختصاصين ١‏ في عل التيبولوجي 
السكولوجي » منذ زمن بعد > ما نصه : « ان مبداً النموذج 
حمل مىزات مجتمعة عند أشخاص عكن تصنیفہم تماما يدوا 
لنا خادعا » . وبالمحقىقة لا يمكن ان يوصف الشخص وصفاً 
مستوفۍ كاملا عندما يكون ماثلاً واحداً من الناذج . وعندما 
يكون النموذج يعدا كما على سْلتّم الفئة المنسوب اليما 
الشخص > فمذا البعد ختار في الشخص مظمراً خاصاً يعزل › 
بصورة إرادية “> عنصراً . ولقد سق ان تاقشنا مفاسد هذا 
التفكىك . 


وما يكن من الامر “ فان العلم التيبولوجي السبكولوجي»؛ 
ډصورته الممضلة › صف الاشخاص “› معنا أف يضاعف 
العناصر الوصفىة ٤‏ وان يبرز ما يتمز به كل منم بتقدير دقمق؛ 

)١(‏ آ. شريدر» عل ايئة وعلم اللفس » المطبوعة الرسمية الل 
الثانبة » السنة الثانية عشرة » رقم ه » تشربن الثاني انون الاول ٠۹٥٩‏ . 
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وان يعد بتاء البنىة الحة بواسطة منطى اطرادي بأخذ بعين 
الاعتبار تنظم العناصر . هذا هو مطمح لابل مطمع علاء 
الهاج الانسانة . ولكن لسوء الحظ» نرى ان عاماء التيبولوجا 
قلا بطبقون عامہم على عملہم > آخذین بہذه التحفظات › وهوذا 
تحن » دون ان ننتقص من استحقاق من طبقوا الع على الممل 
برصانة »> وفطنة » نذ کر انه حب ان نعترف باستخدام هذه 
التيبولوجبا > قي الغالب > كوسائل للتصنيف الفئوي المسط 
الذي يفقر »> بشكل خاص > معرفة الغير . فالدراسات 
التيبولوجية تجري تبعا لازي . في تستخدم کموضوع عادثات 
عالمىة > ومن خلال ما تعممه لغة الجرائد > تنمو غالا الأفكار 
النظامبة لكي تجعل لنفسما صورة عن الغير من أفقر الصور . 
وعند هذه الدرجة من التنظم الفئوي » نتمنى > هنا؛ ات 
نعرض فقط ٠‏ ملاحظتين تتناولان دراسات التيبولوجا 
السيكولوجبة . 

- اختيار الناذج أو الأيعاد المرجعبة بحري > دون 
استشناء فی ما هو موجود من التيبولو جات » بصورة ارادية ؟ 
فالنموذج الانفعالي والنموذج الهادىء الأعصاب > مثلاً » كلاها 
بنتقى تي تعايير التقليد السكولوجي الأڪثر استناداً الى 
الاختباء والمراقمة لا الى النظربات . ولقد توسعنا فى الالماعة 
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الى ضعف أساسات هذه الفئات . ومن الثابت ان التيبولو جات 
الحديثة تد“ّعي انا لا تستخدم هذه الأساسات إلا مصحوبة 
بوسائل اختبارية صالحة لإثبات صحتما ابتداءَ من معطيات 
الاختار . ومع ذلك > لا سيبل الى انكار ان نقطة الانطلاق 
الارادي في الحث لا تعسّن ہائا الح المتناول الغبر فى نطاق 
من اشد“ المغقرات » وهو ذاته إرادي . ولقد أشرنا الى 
الاستنتاجات الاختبارية بصورة أدخلنا فى حتّرها اختاراً 
سكولو جنا . وعلى كل حال » محصل هذا التمين الحدّد > 
بوضوح ٠‏ عندما رك العامة التببولوجبات . فالدذوق > والمل؛ 
ومنحدر السمولة ؛ كل هذا يدفع بكشير من الأدمغة نحو 
التبسطات النظامة الشاذة وبحد» بالاشتراك مع التبولوحنات> 
حقلا من النشاط محتق" لنا أن نسمبه حقل مقىتا . وبالاختبار 
ثدت ان معرفة التعابير التدبولوجة ٤ء‏ الموجودة في تصر "ف 
الأدمغة غير الممذبة > هي مثير مشؤوم يعمل لافقار . معرفة 
الغبر . ولكي نلاحظ هذا يكفي أن نراقب لغة التخاطب في 

المائلات » والمكاتب > والمصانع » وال جرائد . 
- مع ان العدد الا كبر من عاماء التيبولوجسا لا بوافقون 
على أصول النموذج وأسسه عند من بملكونه »> فكثيراً ما 
إستخلص ان هؤلاء الاذج لا بتلاءمون والمعطبات الدامة عند 
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مؤلاء الأشخاص . وعلى هذا الأساس نستطيع أن نعتبر اس 
الزات النموذجبة هي تأسيسة › أو على الأصح » وراثة › أو 
على قىد خطوة من الوراثة . ولقد اجتاز قىد هذه الخطوة عدد 
كير من مستخدمي هذه الطريقة . وهنا يتضح أننا لا نتمكن 
من متايعة السير على خطى عاماء البولوجبا دون كثير من 
التحفتظات› اذا كنا نعتبر ان الأفكار الى عرضناها على مرونة 
اشخان رامات ترم ٤هي‏ اقكار ية و لشن 
ثل بلقي ضوءا على فكرتنا . بعد التصنيف الذي قام به كل 
من کورساس ویونغ ٤‏ و جد تصنیف آخر ٠‏ يلاق الوم نجاح 
هائلا» هو التصنيف ذو القطبين من المعزات الداخلية والخارجبة. 
فالقطبية الخارجبة هي اليل الى الانفتاح على المالم وعلى 
الآخربن “ والى الاتصال دسولة بالآخربن؛ ثم التعبير عن النفس؛ 
والقطبة الخارجبة هي العكس . وهناك تدبولوجبا تاعسة تريد 
أن يصنتف الأشخاص على هذه السلتّم في مكان معسّن؛ فيكون 
کل فرد منا : إما ذا مزات خارجىة » أو ذا ميزات داخلىة . 
ولکنه يبدو غريا عن الكون الذهنى للكثرة من عاماء 
ار اة عه او نا ۶ کر ر ات ارا راا 


. بناء عل الصيغة التحديدية التي أوجدها ل. مالسون‎ )١( 
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ذو مىزات داخلة »> مع ان اختبار الغير المفتوح يظمر انف 
الأشخاص › الذين ليسوا على جانب عظم من الجتى > مقودون 
الى ازدهار شخصي او الى البقاء على احتياطمم > تع للظطروف 
الت يوجدون فما . ولكن » ليس من المبالغة أن نقول ان بحث 
العام التيبولوجي سيكون » وما ما » في أن بحس لإبجاد 
ساوك مسبطر يتح » في هذا الموضوع »> أن نصنتّف فئويا 
الشخص ءرة واحدة . ولکتنا لانفكر فى ان هذا الجبد 
سبكون مفداً» إفادة عملية . وهذا التأ كمد سيتضح» کا نأمل؛ 
بتفيمنا الشخص الذي نعرضه تدر يجا » هنا» تفا حا 
كاملا . 

وانطلاقا من قواعد ختلفة حدً الاختلاف »> حاولت 
السسكولو جا الباحثة في الاختلاف» الوصول الى فم الاختلافات 
بين الأشخاص . وهذا المسلك القائم على الاختبار السكولوجي 
بصنع مقاييس تتناول ال لامح المسّزة بين شخصيات الأشخاص 
( برهنة » فطنة > ميزة ‏ الخ . ) »> يستخدم طريقي محليسل 
للوقائع الانسانية “ وكلاهما مستعارتان من عام الاحصاء : طريقة 
التحقتى بالمشابة وطريقة العلاقة المتبادلة ( أو الفوارق بين 
الأصل وا لوف التي هي تحاليل لمربَع الفوارق الشخصية بالذسبة 
الى المعدّّل الحسابي أو مشتقاتما ) . 
۸ - معرفة الغبر ۱1۳ 


وبالنسبة الى موضوعنا نجد مفيداً أن نوضح »> على حد قول 
بول فريس فی حاضرته » تاربخ ایار ۱۹٩۲‏ » ان السكولوجا 
الباحثة في الوصول الى فيم الاختلافات بين الأشخاص لا مز ما 
بين الأأشخاص فرديا » ولكنما تجعلم »> في عملية تجميع > في 
فئات احصائىة ٤‏ محري قي قلا توحد الفئات الماثلة بعضبا 
في البعض الآخر . 

ولنمتحن » على سبيل امال »> طريقة التحقيق بالمشابية . 
التحقق لشامة هو طريقة تصنىف الأفراد في فئات متسل 
تبعا حمل نتائج معبنة . وبصورة أوضح > ان الفئات تتجاوب 
في الشبه مع وحدة نموذجبة من السكان > معتبرة مثتلة معدل 
لكل السكان المىكن ادخاهما الى الامتحان . ومن الواضح انه 
اذا كان الأشخاص موزٌّعين على فئات كثيرة > فإنهم ضمن هذا 
الاعتبار ولحسب كل واحد منهم مِبَّزاً عن غيره من الأشخاص 
المنتسبين الى فئات أخرى > وان هذا الفرد > مع ذلك » موحد 
بالمشابية مم كل أفراد فئته الداخلة في التحقق بالمشابية . 
وبصورة أ كثر دة > يود الأشخاص بالماثلة بعل قم كل 
الأفراد المحسعين في الفئة . ولنأخذ مل : الفثة الثالثة »> من 
موعة للتحقسق بالمشاهة تشتمل على كل الأ شخاص الذين حصاوا 
في الامتحان الشامل التناول المستوى على تملات النتائج من : 
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جتداً . إذن » سنأخذ في اعتبار مل كل الأشخاص من الفئة‎ 
۲٠ الثالثة من الحموعة »> کا لو كانوا حصلاوا على مل النتائج‎ 
جوابا جيداً . كل شيء أفضل بالنسة الى من أعطوا نتائج‎ 
. أدنى » وكل شيء أقبح بالنسبة الى من أعطوا أفضل‎ 
وهذا ما ينتهي بنا الى عملية عامة تقوم في أن نستخدم‎ 
معدل فريق كمعطى يثل أشخاص الفريتى . ففي الحالة السابقة‎ 
عكن أن تفم“ ي أسوإ الاحتالات» أن تجميع الناس المواضيع‎ 
بصورة ممارضة لأولئك الذبن أحرزوا أقل‎ > ١ من ۲۲ الى‎ 
عكن أن تكون له ففائدة لتدسط‎ >» ٠ من ۲۲ وأ كثر من‎ 
“ الحابات . ولكن ماذا نقول عن أخذ فريقين بعين الاعتار‎ 
٠ ٣١ ممم معدل الى‎ ۲١ أحدها عضي » لنفترض من ۱۸ الى‎ 
والآخر من ۱۹ الى ۰ مع معدل الى ۵ ؟ ان استمزاج أعضاء‎ 
كل فريتق عدم > والتمييز بين أعضاء الفريقين بوامطة فرق‎ 
ينتہبان بكل بساطة » اذا احتطنا للأءر » الى اعتبار‎ ٠ معدّمم‎ 
جواباً‎ ۲٤ ان موضوعا کېذا من الفریق الأول ( معدل ۲۱ ) له‎ 
جداً »> کون بانتسابه الى هذا الفريتى الأول > أدنى من آخر‎ 
. الذي ل بعطر سوی ۲۲ جوابا جيداً‎ ) ۲٠ من الثاني ( معدل‎ 
وما من حاجة الى التأ كيد أو الشرح ان العام الاحصائي الرصين‎ 
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لابقع فى مل هذه الفخاخ . لكنه بعلم “ وهو ألذي بقوده 
ملك قانون الأعداد ذات الصفة الفردية الداخلة في الجماعة > 
وهو يمل ان هذه الول الاحصائية لا جوز أن تنتهي بنا الى 
اشتاتات من توئ اشخاص فزني ولکة ل ل أف 
يأخذ بين الاعتبار » بالاضافة الى معدل الفريق > أدلة توزيعم 
القسم الاحصائىة . وقواعده الرياضة ذات النتسب المئوية في 
التوزيع ( العادية ) للقم المعروضة تقوده ليعطي المعدلات 
دلالتها الصادقة . ولكن ؛ من ني فكرته العادية يفرض على 
نفسه مسلكا احصائا عندما يتكلم على المعدگل ؟ 

وعندما تكون السألة تتناول صبغة افتراضبة غير محدودة 
قاعة على شعب كامل ( مثلا معدل قامة مجندين في فرققة 
عسكرية ) معدل هذه الصبغة المشار إلبما ليس له أي نفم في 
معرفة أشخاص هذا الشعب › بنسبة بعضهم الى البعض 
الآخر » في موضوع هذا الفارق . فأن' اتعلتم أرن معدل 
الفرنسين أدنى من معدل البلجبكبين » هو علّّلا فائدة منه 
البتة في ما يتعلتى با بيني وبين البلجيكيين › وأقل" من هذا 
فائدتي من صديقي فان انتفيربان لن التغطبات بين التوزيعين 
اللذين يتناولان القامات عند البلجكبين والفرنسبان هي في 
شكل انه يوجد كثير من البلجيكيين أصغر من الفرنسبين ۔ 
۱۱٩‏ 


إذن » المقارنة > بين معدلات الفريقين > جب أن 'تجرى مع 
اتخاذ عدد من الاحتياطات . لأن استخدام الأدلة الاحصائة» 
ا التاواة اللات > مع السب لالتلا 
تقب » لا بحل“ قطعا مسألة المفارقة المستّزة بان الأشخاص 
ee‏ أما من حبث ممل النتائج المقيسة > 
فا معرفة الدقمقة لفردية الشخص لا عكن أن رد الى المعدّل في 
شکل أعمی . ولن یکون مشروعا أن نر بین شخصین معدل 
الفر يقبن اللذين ينتسبان إلبها ا التلذْت من الاختار 
حث الان الجحموعان لا يتغطبان ؛ يعني > هناك ؛» حنث 
a‏ ة في التوزيعة 
الأخرى . ريا تبدو هذه اللاحظات كحقائق تافهة ؛ ولكنما› 
مع هذا؛ جب أن تؤخذ غالبا بعين الاعتبار» عند القبام بأشغال 

احصائبة كثبرة . 
بىدو واضحا > يصورة عامة »> ان مقارنة فرد من سلسلة 
احصائىة معد هما هي عمل أقل شرعبة بنسبة ما تكون القم 
أكثر اتساعا . وهكذا تتضح الأسباب التي لأجلہا ٤‏ ا قلنا في 
ما مر » يتمنّن ان كان التناول هو الفارق “ أي 
الصمغة الافتراضة غير الحدودة الممتدة على كل السكان» والمعدّل 
لبس له أية فائدة بالنسة الى أفراد هؤلاء السكان . وبتعبير 
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خر » إنه لا يأتي بأية معرفة عن كل شخص من أفراد الفريق . 
واستخدام مبدإ المعدل ي اللغة المعتمدة للتعبير ال جاري ينتهي 
الى تجاوزات صرحة 'تعتبر »> في النهاية »> مغالطات مكشوفة . 

وهوذا تحن نعرض مسألة الأ كثرية ثل شر الانتباه . من 
المتفتى عله في السباسة الديقراطىة » بواسطة مجلس الامَة » أن 
تؤخذ قرارات الساطة برأي الأ كثرية المعتّرة عن رغسات 
المواطنين . فبناك مجلس أمة فائدته واضحة > فلا يتضح جداً 
کف کن أن تؤخذ القرارات دشكل آخر › اذا ر فض 
الاختبار الاستبدادي الشخصي أو الفريقي . ولكن نساات 
الميزة التعاقدية في الطريقة “ المنتقاة بصورة إرادية » لحلق 
الكائن الماعي للتعبير الود هو تصرف فكري علي غير 
مشسروع کے 

واذا كانت أ كثرية انين وسين بالمئة من المواطنين هي الى 
جانب السياسة الفلانبة » البوم “ فإنه يكفي أن برى غداً ثلاثة 
بالمئة “ بعد تفكر » ان هذه السماسة سيئة حت تتغْسّر « الارادة 
العامة في البلاد» . ويبدو ان تصرف كهذا 'برى سلما . ولكنه 
من الثابت ألا يوضع هذا التغببر الحادث »> تحت ضوء كاشف > 
حت رى الى أي حد جاء هذا الكائن المجاعي سليما > وهو 
الذي تجمح فيه كل المواطنين في خلبطر توحيدي › لا حقيقة 
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لتوحده . فموافقة الأقلبات على تطببق القرارات الصادرة عن 
الأ كثرية ليس مشروعا إلا تعاقديا . ولس مقبولا أن جر ها 
رأي الا كثرية . « وأنتم الذين تقولون ذا » انتم آخرون؛ سواء 
كنع انكليزاً » ام باراغويين؛ أو برازيليين» . والكلام موجه 
الى شخص يكن أن بكون مواطنا في هنه البلاد > ولكن 
لست هناك أبة شرعبة هذا الشخص » ان كانت له نظرة أصاىة 
على هذا الموضوع . قإدخال شخص قي معدال فريقه' هو> 
إذن » عملية با ننتقل الى جانب معرفة الغير . ومادا نقول عن 
« كل المدينة تتحدث عن هذا » في حبن انه ٤‏ في الغالب» تكون 
الاشاعة التي نعنسماء لا تتفشّى»؛ حقىقة» إلا فى حلقات حدودة؛ 
کو اصل ف مادا پاات ثقافىة أو اقتصادية ؟ أما من جبة 
« کل باريس » فكل واحد يعلم ان هذا القول » على جموعة من 
ES E‏ 
الأشخاص » الذين تعنى دشأنهم الصحفدون فقط بجنا عن مواد 
لأيام الحالبة من الأخبار . 


وسواء أ كانت سبكولوجبا المففارقات الشخصبة عاية أم 


)۱( والأكثرية تمني » » فلئلاحظ ذلك > مل هذا المعدال لىنحرف حو 
واحد من الاختمارات قي هذه الال من التبادل ۳ 


11۹ 


سُعبىة “ في منطقبة بالضرورة أولاء وبالاهمال ثانباء ولا تعنى 
بالفرديات إلا قي الحالة الي فما تتناول مشاب تېم بمیزات مشتر كة 
بين أفراد الفريق . والعلاقات التبادلة تستخدم الطرق نفسما ا 
هو معلوم ٠‏ والحقىقة ٤‏ ا سبق فعرضنا قي مکان آخر ٤» ١‏ اٺس 
النظرة المسقة اا ا المتمادلة تتوفر نا ف اعتبارة 
لكل قبمة متمملة ب () سلسلة قم متوقعة متمثلة د (ب ٠)‏ وستصبح 
كلها متشابهة مع معدلاتما . أما في نظرة الطرق الكلاسبكة في 
السكولوجا التي تتاول الفارقات الشخصية فالشخص 
بموجبما “ بتخلص من المعرفة “ وبرى نفسه مردوداً ٤‏ من جة > 
الى المشابية مشتركات معروفة للفريق > ومن جبة أخرى › الى 
الاختيار الإرادي » في نسبة متفاوتة الكم" > في ما يتناول 
الشخصة التي تلقى علىما الضوء بتدبير خاص . ولذلك فإن 
معرفة الغبر > بطرق متحررة من عمايات الج المسق» راحت 
تبحث عن حل" لمذه الصعوبات ." 

لكن بجحب الاعتراف بأن الجمود المبذولة في هذا الصدد ي 
تعد حت البوم > امحاولات الاستكشافة > وهي حاولات 


)١(‏ انظر كتابنا : أزمة رتفد في التطبيقات الصناعية في السيكولرجيا 
السوسبولوجىة » المنشورات الامعية الفرنسة ء اذار ۱۹٩۳‏ . 
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مترد دة تتس طرقا . ولقد فلنا إن مراقنين برزوا الى السل 
على أساس ان معرفة الغفير تتفلّت > في تحديدها ؛ من كل 
تصنيف عامي . وبعض” منہم ٤‏ کا أشرنا في ما نقدّم > بحكىون 
بأن المعرفة العصىة ومعرفة الفبر »> هاضرب من الصوّّان . 
ولسنا هنا في جال التوسشّم في شكل أطروحي . غير اتا 
نرفض أن نحجز على العلل في نطبة من القواعد محدودة › لا 
تولف › بعد كل عناء في توسيعما؛ غير احراف نحو السوء. العم 
هو تقدّم الفهم يقوده الضمير “ والرغبة في ازدياد الفهم > وي 
ازدياد صحة الفہم . فعلى حد” قول الأب زازأو » في عرض مثير 
قي السوربون سنة ۱۹٦۳‏ ؛ ليس من حجة قوية حقا في تحديد 
العم في مسلكبات مضمونة النفع على بعض الأصعدة » كالقياس 
والتعمم . العم >“ كا يقول > هو فيم واقعي يثيته « الأختمار 
والسبب » . وقد أضفنا الى هذا القول > في ما تقدم من هذا 
اأص : الل هو فم يفش عن معرفة موضوعه في حقىقته > 
دون تشوه اذا کان ذلك مكنا . إذن » ليس من مانم عن أن 
بحاول الباحث معرفة الغير بواسطة مسلكىة تستعير من العم 
تواضعه ٤‏ وانفتاحه على الدفة . 

لقد ست أن قلنا : إن الفضل فى اعتاد أبرز الحاولات > 
للوصول الى معرفة منفتحة على الفرديات “ يود الى 
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. کورزدیسکی . والاساس الذي دعتمده للقاعدة الى بقترحما > 
والتي يدخاما من ناحبة أخرى في نط قاعدي عام من أنغاط 
امعرفة > تقوم على مسلكية > تقول بألا نفقد الثقة » عندما نبلغ 
معرفة تتناول الغبر ٤‏ تي ان هذه المعرفة محدودة فى وسائل بحث 
متسلسل بقظ نضعه موضع العمل . وهكذا »> أعرف ان للغير 
الخاصة الفلانية > لكن لا جوز لى أن أنسى أنه مكن ان تكون 
له خواص اخری ليس لدي معلومات عن ېا . « ماري هي 
الطبة > الى آخره » . فالإلى آخره » مسلكىة حملت الابتسامة 
الى شفاه كثبر من الأدمغة المنكبرة »> هي “ دون سك »> فكرة 
دهاء تربوي قي معرفة الآخرين . وتطبيقما النطامي في 
السكولوجبا نظامبا »> وي فن" الإمرة > وفى العلاقات المتبادلة 
شخصيا ٠‏ وعائلبا » وجنسيا » ومنيا » ودولبا » وسلالا» 
سبۇول الى تقدم انساني هائل ( نحن لا نخاف تصريف الأفعال 
قي المستقبل الإخباري ) . 

ان كل تقنية الامتحانات الاختبارية العامة السكولوجة > 
وكل التربىة : المدرمي منما والجامعي ٤‏ وکل تنظم الاثغال › 
والادارة المامة > كل هذه مجتمعة تستفيد من الانفتاحة الى 
بحدثما استعال الى آخره . وفي ما له علاقة بهذا » بوصي 
کورزیسک بالاحشباط في استخدام فعل کان »> عندما عن فثة 
۱۲۲ 


إذن ٤‏ فو يعن فة الغبر . « ماري تكون ... » ٠‏ اذا 
جروت على القول › الوم ٤‏ قي حزبران ۱۹٦۸‏ ؟ حتى أوسع 
العلومات القأنونمة . وك أن المزدوجان («») تدلان على 
تشخص الموضوع > فانه بوصي التفكير وبالتالي بكتابة : 
بكون > بين مزدوجين . والنتسبون الى هذه المدرسة لا 
بترددون ني ان برفقوا اللغة التي بتکامو نیا حر كة صغبرة تدل 
على هذين المزدوجان بالندین مرفوعتین » لنذ كتر ونذ كر بأنم 
لسوا أتباعا مأخوذين بالفئوية التي بزعمونما متناولة الغفير . 
والأدمغة العبّسة هسبة ابتسمت» عندما علمت با أسمته ولوديات 
« ولدنات » . ولقد عرقت مدرسة كورزييسكي > تحت اسم 
مدرسة المستوعبات العامة في الكامات » الى بعض الأخطاء 
بالنسة الى الرأي الثقف في فرنسا. ولكن الآخذن بتلك 
الماهات يحون أ کٹر جع ٤‏ سلب هذه المحالات الت 
المتأتىة عن معتنقي مذاهب جديدة عن طيش > ولسلب 
امالمم مصدر التأملات الغنية التي يقترحما علا التعلم 
الکورزیبسكي . 

نحن لا نتهسك ني الغير بأفضل من مظمر جزئي مرتبط 
الاختبار “> محترم قدر الامكان » کا ست أن فعلنا . الغير دائ 
أ کر ما نعلم عنه > والغیر دان ا کر ما هو باد من كانه . وکل 
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تدبیر أو قاس نعتمده لا يعن على معرفته إلا جزئا. ون 
نعل » بفضل البنبة »“ ان جزءاً لا يفسر “ قطعا ؛ الكل . و 
قعل أيضا ان الجزء يتخذ أدائية تختلف تبعا للكل الذي هو 
داخل في بنمته . اذن > كل معرفة بالغير تقتضي ما يلي : 

TS 

٣‏ - أن تکون معترة کانما مؤقتة ؛ 

محاولة ادخاما مۇقتا في بنبة كل عناصر مموعة 
النصوص والظروف التي هي قي تصرفنا . 

ومذ فاننا نأخذ باعتبار بنبة الغير مؤقتة > تار كين معرفتنا 
#لجاهزة للتغبرات الممكن حدوثما : 

أ ) عن طريق حصائل جديدة تتناو هما جباوة المعلومات ؛ 

ب) دسب التطورات الخاصة بالغير . 

لكن بحب أن نعمل »> لأنه لا عكن ان ننتظر مثل 
(بر“بن داندين) كل معرفة الكون؛ منذ العتمة الضبابة التي كانت 
عند التتكون الى التمبير التصوبري الذي دة عتما نعېد 
اها آل رخات ظارة ٤ء‏ أو بالا ال آعم کاب الل + أو 
مصنبورنا الى سنكري ٠‏ أو بصوتنا الانتخابي الى نائب . 

وهكذا بحب الاعتراف بأننا نعمل في المشكوك فىه “> وف 
المتوقع أو المرجح > أو بتعبير أدق في مواجبة الممكنات الي 
۲٤‏ 


تنسب الها ترجمحاتنا . وهذا هو نصب الانسانبة المتحسدة . 
كل حققة عملبة هي رجح ؛ إذ يكن أن تتغير ؛ ومحب ان 
تنتظر تغدرها . ففي انتظار ذلك > لنعمل مما هو أحسن › 
معتمدبن ما عندتا من المعارف؛ ولكن › مالي أقول في انتظار؟ ! 
لنقل : آخذن في بحثٍ أفضل »> ومستعدين دامًا أن نغتّر رأينا 
وما عندتا من معلومات . « الجاذيب وحدم م الذين لا 
بغتّرون » هذا ما تقوله حكة الأمم “ أو هو هذه الكوارة 
التي نختزن فما الأفضل والاسواً من التفكير الذي نكون معه» 
هذه المرة ٤‏ على وفاق . 

ولكي نعمل بحب أن نعرف > لأن الكائن الانساني لا يعيش 
على الغربزة التي تدفع بالمحبوانات الى التحرك لأغراضها . ولكي 
تعرف بجحب ان نصنتف فئويا . والمسألة قامة »> فقط » في ألا 
خنسب قيمة مطلقة الى هذه الفئات خارج مرجعا الى تطسقنا > 
هنا والآن . والمفكتّر حر“ أن يقرا هذه الأشاء في أبدية 
السماء > ومع أفلاطون في جمموريته ذات الفلاسفة الحاربين > 
التي ”طر_د الشعراء منها . ولم ينس صاحب هذه اممورية > مم 
ذلك » ان" تجاهل أو جهل إعلان التغسُر هو تعرض مجابية 
الحاجات مجابية قاسية »> قي عا كل ما فيه متغير ( با فيه 
عالمنا »> وحاضرنا أ كثر من أي وقت مضى ) . وعندئذ نجدةا 
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في حدود قول الد كتور رينه بىز ١‏ > الانسان تترصده القرحة 
المعدية أو الذحة القلسمة ذات المنسبات الموجعة . والقثات › أءر 
لا بد مه ء افالفافج السيكولوجية »> كف فستفي عنها؟ 
ولكن لكي نقارن الفرديات بالناذج ليس من الضروري ان ناثل 
يينما كطرفين . ولنتخذ هذه الفثات كإشارات مذ كرة 
بالمقارنة »> والتي > ابتداء منہا » نحدد كل شخص . إذ ان 
الهم »> في آخر الحساب > ليس ان نعم من أو ما يشبه هذا 
المتناوّل لامشاة »> بل أن نكتشف وان نضع موضم الممل 
طريقة معرفة تتح ٤‏ کا بقول فرنسوا غوشه» ان نعلم ابن موضع 
اللاماثلة مع أحد. 


(١)‏ رينه پیز و پ. عوغلن › عباء القادة » بارس ء مطبوعات 
المشروع الحدیث ۰ ٠١۹١۱‏ . 
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مجموعة الوقاتح 
8 أاخسافية : 
القحديد با لميزات 


التحديد الزات هو الفعل الذي بواسطته نتسب مىزات الى 
أحد ما . وليس من موه قي هذه العملية > التي درسنا ٤‏ قي ما 
تقدم ٤‏ آلا الايا : الوضم في فات . الانسان الذي 
ا في الشارع كير وحسن البزة ؛ وإني لأراه كذلسك 
رنظرة خاطفة . ومديري إنسان شرر : هذه هي الىزة التي 
أراها له منذ سنوات كثبرة > على اثر اختلافات جرت بيشا . 
ولکن واحداً آخر لا براه بہاتین العمنین : فإن له أسبابا أخرى 
لمصنفه قصنفا آخر ٤‏ مثلا » لأن المدبر لا يعامله كا يعاملقي . 
وذلك لاأنه ذو تفكر غير تفکري وة تى التنارقة ني 
وبنه ؛ فته لس مثل؛ اء الدي صدمتي اسالسنه التي احدها 

خشنة لا تصدر عن تفكار . 
وهکذا یدو ان کل منا محبا في کون یسکنه أشخاص 
ينسب إليهم الميزات التي تحلو له نسبتما . وهذه النسبة تؤثر 
۲۷\ 


على الاستعدادات التي نتتخذها تجاه الآخرين . لاء لس لأا 
قتأثّر > بصورة بسمطة ٤‏ بالتحديد بالمىزات . فإذا كان المدر 
شريراً > فأنا « أستجبب لشر”ه » : إما بالخوف والخضوع؛ وإما 
العداوة الماطنىة . لفن مهدا أبداً “ ي بعض الحالات »› 
أن يقوم شخص تجاه أحد الأشرار بنوع من العبادة : فهناك 
شخصبات يغرما الشر” ... ولكنه من الصعب أن تنكر ارس 
استعدادات کل إنسان تجاه الآخرین لا تتنقى عن طرق تحديد 
مىزات الآخربن . 

وباليادلة > ألاحظ ان استعدادات الكغرن اهي تترقف 
على الطريقة التي حددوا مىزات بواسطتما. وهذه الاستعدادات 
سأحدٌد مىزاتما > بکل تأ كىد » بدوري . ومع هذا فإرن 
علاقاتي مع الغير تنبنى على هة الأحذ والره" المتبادلين . 
وباللسان » واللغات » والاعاءات > ونظامىة تبادل العلاقات 
الذي يوه كل نحو الغير > نحن نحبا في تبادل أخذر ورد » 
یکون فيه کل فعل جوابا لفعل › هو ذاته جواب » وهکذا 
الى ما لا ناية . 

ولو نحن حامنا الى اة درجة تتنقسّى شخصتنا ٤‏ ابتداء من 
علاقاتپا بالغیر ٤‏ وابتداء من استعدادات هذا الغر وأحكامه 
خجاهنا “ يصبح سبلا علنا أن تقد"ّر حق" قدره “ المكان المائل 
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الذي بتخذه > في حباتنا الشخصبة > هذا التبادل التحديدي 
ارات و اة كل اشاس اة عل اون ال 
معرفة الغبر هى نفسما حصبلة عموعة عوامل تقد“مىة . والأفعال 
أل تحتل الت لى لم٤‏ رها الوم النني :ااا 
تجاهه . ولكن ٠‏ أنا نسي > بج رکاتي » و کاماتي » ال ا کن تحت 
تأثبر الطريقة التى با كنت أتلقسّى نظامىة علاقاته بي ؟ وهذه 
الطلقة » التى تولف مثلك آخر عن الصاة البذيوية في هذا التأثير 
الفعلي المشترك » ليس من سبب موجب قطعما في مكان منما : 
هنا أو هناك . وعى الصعيد النطقي الخالص تطرح هذه الحلقة 
هنا ٤‏ ا أشرنا في ما تقدم » مسألة تدوخ الفكر » الذي يتحمس 
TT‏ . انا حلقة 
يجب أن نفممما لكي نستطيع السيطرة عليما 

مل یستطیح المرہ آن جیا غر عابیء بتحادید الغیر تب 
لمیزات ؟ وهل من يتمكن > تجاه نفسه وتجاه الغير > من أن 
يصوغ › کا يقال > حكما موضوعا] صباغة حدّدة ؟ وهل 
حسب ؛› في الامكانمات اليشرية > التحر “ر من هذه العلاقات 
المتبادلة ذاتا » التي تؤلف اللحمة > وال مالة »> والمادة التي 
تنقي كائننا الانساني في مجرى ماسكه الضميرية ؟ 

الاختبار يۇ كد أول ان أكثرية الشخاص تبقى عالقة في 
E‏ ۱۹ 


شبكة التحديدات بالميزات المتبادلة . والظمور في اتباع الأقلىة 
EE Ca‏ لأسباب فاتفة ٤‏ ام سياسية “ام 
دقيقة > أم جنسية . ففي مجتممات الأولاد > وقي الدرسة » وني 
اوسا الل لا يشفت حدم على من لا لبس ٠‏ ویازيا مثلم 
کون مقبولاً ئي عالېم . ففي أبام حداثتنا کا لاخ 
أصحاب الشعر الأمغر بالحجارة. ولكن» لا شك في ان الأذواق 
تغيرت » فالبنات الصغيرات يدسطن بكبرياء شعرهن الأمغر 
الذي بقدح تارا . غير ان هناك شارات تثير العداوة وتللقي 
حرما على المنعزل فتفصله عن الجحتمع. فأصحاب القلوب الصامدة 
والأدمغة الصافمة» والاعان الداخلى الراسخ؛ وحده يستطبعون 
أن يبنوا قيمم على مستندات أخرى »> فىنجحوا في التحرر من 
لعبة التحاديد بالميزات . ولكن هؤلاء الأشخاص معر ضور 
للخجل > بل للاستشاد : وبل لمن تأتي الشكوك على أيدم > 
يقول ذاك الذي يشير الشكوك نقسہا لک بز" الأفکار “ مدر كا 
بوضوح ا الي لبه غل نقمة. والائشان الذي يميش وده 
مغاراً التحاديد بالميزات >“ عليه غالبا أن مخت ار بين القداسة 
القاسمة وال جنون الذي ليس أقل" عناء ... 

أما نحن »> فالكثرة بيننا تحجسب حساب التحديد بالمىزات . 
والتكرح “ والمودة > والبغض > والتقدير؛ والازدراء» والتحقير 
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والامتداح » كلا تلحق بنا ونحن ننمّط نظامىة علاقاتنا > تا 
لأنماط مختلفة من استعداد الغبر تجاهنا . ومن الثابت حقا انه 
عندما تكون حلقة حباتنا وعلاقاتنا في حالة اتساع وغنى 
يمح نا بأن نجري تنظيما يتلاول تحاديد الغير بالميزات . 
والقلوب الضعفة تفتش عن منجدر نما في الفرقاء الحاة > وقي 
التكتلات الخادعة ذات التأثير > التي في أحضانما يضمن وجود 
تحديد إيجابي بالمىزات › قي قرقام » کا بستطيمع أن يتحر “ر 
من التحاديد بالمىزات السلبمة ٤‏ عند الآخربن “ محتقراً مؤلفمما. 
والشخصبات الصامدة تختار بنفسما الثمن الذي يحب أن يدفعه 
بدلاً من آراء الغبر ٤‏ بعد أن تتكون قد قدّرت قيمة الأشخاص 
الذين يعسّرون عنما . والبثاء > والمهرة > والمرنون يفتشون > 
بصورة أبسط › عن أن يتو كزوا في علاقات حسنة مح كل العال» 
مبتسمين للكل : هذه سباسة المد الممدودة للجميع > يارسها 
بعض ال مر شحين دون أن تقتق ضمائرم لكن على كل حال > 
بعسداً عن أي تشدد »> أو قداسة > أو انقعال مسترهن > يبدو 
أنه من الصعب جداً أن يعيش الانسان > قلبلا أو كثيراً » آخذاً 

يمين الاعتبار التحاديد بالميزات . 
منذ بعض سنوات ٤‏ کان صعبا ٤‏ فى فرنا »> أن ترفض 
شراب كحولا عند أحد المضفين . وما بزال هذا الرفض؛ حى 
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البوم > معتبراً في بعض الأوساط والناطى > كإهانة ؛ وقد سم 
المۇلف أنه > في سنة ۱۹٩۷‏ > إ يوجد قط شخص تذمر من أن 
تعتار و لقطا» إن هو رفض كأساً من الكحول . فالتلسح 
الوراثي » والخقبات الجنسبة ذات رة الفعل تظبر الى أي حا 
هي ذات صل بالمصادر المثولوجبة المتأصلة . وذلك الذي 
ر فضت منه كأس الكحول دشعر > إذن » انه مصنف” كائ 
محتقرا » حى في أعماق أخلاقه : فيشعر بنفسه أنه وأضع موضم 
بحث في وجوده الريب . أما الذي أراد أو أجبر أن برفض > 
بشعر جبداً أنه استبعد ونبد الى خارج كون الشاربين 
الأخوي . وفي كتاب لغبريال شوفالييه » مقطع طرحت قيه 
مسألة إنسان » جد حقا »> ققام بتعتعاته واختلاطه الذهني 
الأول “وهو « لم يتجاوز الثامنة والثلاثين من العمر : شريب 
جد حقا » . الخلبط من الشدة > والدم > والمرة؛ والفرة» 
آل بالفرنسين > عبر أجيال من الناس > الى اعتبار الذين لا 
بشربون المر » غیر قادرین آن یکونوا غير أنصاف رجال > 
وأشخاص حقیرین ۰ وغرباء على کل حال . وما لا ریب فىه ان 
التقالىد > التي كانت ترفض أن تكون الرأة كائنا كامل اهوية 
الإا ر ت للسيب ذاته »> وق الوقت نفسه ؛ 
أن تشرب المرة . ولنلاحظ» من جبة أخرى» ان بنبة الأحكام 
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المسسقة كانت جز »> عد الضرورة » المرة الميضاء للمرأة ٤‏ 
وهكذا تتناسب ال «طبيعة من الدرجة الثانىة» في الجرة البيضاء 
والمرأة » في تلك الأنظمة الثقافية . ولقد أصبح الكلام عن هذه 
المسائل > البوم “ لا يعض للاصطدام “> بعد أن تحر“ر فڪر 
الشباب من تلك القبود التي قَبدت حباة اخوتم الأبكار “ زم 
طوبلا . وهكذا فإن بنات هذه الأخلاط المقاثلة تؤلف خلطا 
من التفكير أصبح تحلبله العرقي" استضاءة لابد مہا الكشف عن 

الجافة الانسانبة . 
إذن > التحديد باليزات يقدّم لكل إنسان منا أشكالا من 
الكمنونة : وفوق هذا فهو يقدّم فرصا للكينونة . والاستفام 
الملصبري القلتق « من أا ؟ » يقدّم جوابا سبلا . وهذا الجواب 
يكن أن بأخذ صغا كثبرة : فإما أن يدخل الشخص في الكائن 
الذي يقدّمه له التحديد بالميزات ؛ وإما أن يثور لبحاول تحقبق 
الكائن العا كس ( وهذه هي نظامىة العلاقات نن الإثارات 
والانسان الموضوع النوية النموذجبة > التي تعرقها جبداً 
سیکولو جا المراهقین ) ؛ وإما » کا سبتى فأوحينا “ أن بحاول 
الشخص أن بستقل ذاتاء تجاه الإثارات المتبادلة بين الأشخاص> 
في بناء كائنه تبعا لقانونه الخاص »> باذل في هذا السبيل جوداً 
قاسة . وأحد شروط هذا التحقتق هو أن نفهم اول من أي 
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قوة بحب التحرر » وما هي الأخطار الممد“ّدة »“ والفكر الرنة 
الدققة ٤‏ والحتَل » والتواطۇ الخفي المظل الذي يتربص بهذا 
التحقبق في داخل قلوبنا > لاغتنام فرصة تخلتينا عن انتباهنا 

ولا بد“ من أن يكون القارىء قد لاحظ تدريجاً كيف 
أظہرنا ٤‏ في وقت واحد» وجود هذه البنبات الثقافة 
والسبكولوجبة » وقو تا وتأثیرها » و کف ار جېود هذه 
القوى تابعة لتأثبر تسكاتنا الواعة > ولإرادتنا المستقلة ذاتا. 
ولقد جعلتنا طريقة التحديد بالميزات أن نمس باصبعنا المسلسل 
النوسعي >“ الذي بواسطته نمم شبكة مواصلات بين النتائج 
والأسباب ( كل نتيجة هي سبب مسلكيات ) > شبكة متبعة 
بدقة ومدّدة بصورة لا تح ٤‏ نعم » ولا تنتهي . وهذه الشكة 
تغطينا وتحدد حركاتنا باستبداه العلاقات الاجقاعبة . ومن 
المعلوم الى أي حد تلعب اللغة التخاطبة دور اساسا باقتراحا 
الفئات . هذه اللغة التخاطسة الى بواسطتما > على حد قول 
م. فو كو > « نحن نعقتل تضخم الكائنات ١»‏ > ولغة التخاطب 
هذه تسبطر علمنا . إذن ! وكل المسألة ( اذا اعتبرنا اننا 
استعارات ٠‏ فلا نتردّد بعد ذلك ... ) نعم؛“ أليست كل المسألة 
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اة ي أن ذ نعمل دشکل لا نوقعپا فىه على رأسنا؟ 
إذن » التحديد الزات يفتح الباب للأفضل والأرداً . وهو 
يلقي ضوءاً كاشفا على تموعة التوسعات التى بواسطتما »> أ كثر 
امات اة اة وا كرما > وأخ ها ااا 
تفرخن فشر رطا عل شدضاتنا ‏ ويضورة أفق إ لاء الضوء 
الكاشف على ارتباطات هذه الحموعة - مظمرين كيف ان 
الأشخاص العائشين معا مخلقون › في ما حوطمم > كائنات بنبوية 
قصح غريبة عنم - هو تفسير للاسترهان الذي يشعر به 
الشخص في مواجمة الجتمع > والمؤسسات؛ والثقافات التي خلقما 
أحباء بشريون »> والتي أسهمت هي ذات ا في الخلق . ولكنما 
قظر › ني الوقت ذاته ٤‏ انما هي بنبة القلعة المد”دة بالضياع > 
حسث نحد خنادقما ٤‏ ومتاريسما “ وثغرات جدراا المد ة 
للأحداث القاتلة . وهي التي تساعد على ضرب الحصار حول 
استہداد الترٴطات . وهي » عند التفكير ٤‏ لاغنی عنہاف 
استراتىجة غزو الاستقلال الذاقي الشخمي . 
ولي نصل الى هذا الاستقلال الذاق > فأول ما حب رث 
نحاول صنعه هو أن نستولي على اطمئنانة الضمير . ولقد كان 
لتابعة التحالمل النفسىة» مدّة ثلاثة أرباع القرن؛ ( فی ۱۹٩۸‏ “> 
لنؤرخ استدلالنا العقلي > مثل شعار كورزيبسكي ) مادة كافة 
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لأن ترسي تي فكر ال ماهير الكائن اللامبالي . وليس من البالغة 
أث نقول : إن اللامبالي هو لمدد كبير من الأدمغة نوع من كائن 
ان › آخر ما پشا ٤‏ غریب بلعب لنا أدواراً وعسکتا بده 
مرا ازدهار فرديتا الأخصة . أت رالد الأفكار مين هنذا 
المدرك والتختل الشطانی هو ثابت : فالغریب الذي فنا هو 
صورة من أقدم الصور › دون شك > والتي بواسطتما يجد إعاننا 
الرديء كل الأعذار لكي بتفلّت من الجود التي يثلها نا ضميرة 
في شكل مشوٴش . فقد ولد الشطان في حين بدأ الضمير بطرح 
على الكائنات البشرية مسالة تعد قدرها ذاتا > وبکل تأ كد 
مسألة مسؤوليتها عن ذاتما . وهل الانسان غير المطمئن » في 
نظر فرويد > ذلك الغريب عناء ذلك الآخر الذي فيناء والذي 
يؤخرنا عن ازدهار شخصنا ؟ المغسرون دينا وتاريخا م ينه 
نقاشمم بعد . وهناك ملف حديث العہد ل ج. لاکان» بلحقه 
النقّاد بالمدرسة البنبوية “ يدافع بصراحة عن هذه الناحبة من 
البحث المتناولة دراسة ما يترسب > في هذه الاًنا الى لكل مناء 
من الضعفين : الففكري وال جسدي . والمدارس القائة على التحليل 
النفساني متوسعة في تعابيرها الختلفة التعير عن شخصنا توسعا 
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لا نهابة له > هذه الا الختلفة الوجوه والتى هي الذات “ هذه 
لأا الخاصة »> وهكذا إثاراتما اللسة الناجة عن البطانة 
الضميرية “> وهذنه الحموعة من الاندفاعات الغربزية “ ومن 
اللاوعي »> والانا الفوقىة > كل هذه اقترحت على الأفكار 
بنبات كثيرة الغنى ولكنما أيضاً كثيرة التعقيد . وهل يكون 
من الطيش “ es‏ كحققة ٤‏ ان تعقىد 
الأنظمة ف ر من التفكار الداخلى »> أثارته حبوية دذهنة 
مغلقة » أعفت الؤلفين فمه من البحث في الاسترهاتات الحبة الى 
تسسا هذه الأنظمة ؟ فخطر هذه الأنظمة ازى رة 

نکتفي با . 
من جبة ثانبة » لا يبدو أن علمنا ماذا كانت فكرة المع > 
الحأة في موضوع اللاوعي ٠‏ أمر ذو أهمبة . فل التحليل 
النفساني حقل 'فتح بفضل عبقرية من وضعه موضمع القبول 
المعرفى . وهذا التحلىل ولد » في ما ولد “٤‏ تطبىقات يجوز 
لا أن نېا وأن ”نلقي علمہا ضوءا كاشفا . غير انه يبدو لنا 
ان تطبستق التحلمل النفساني يدبن “ بصورة أخاذة » الماجز 
الرقتى الفاصل بين الوعي واللاوعي . فما هي الوصفة 
في التحلل النفساني ؟ إن لم تكن تقنية بواسطتما يمدعى 
المريض ٠‏ الانسان الموضوع ( لا نقل المستشفي من أل » لتنا 
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سترى »> بالضبط > ان كل الفكرة التي قامت علا الوصفة 
قنحصر في أن مخل الانسان الموضوع قي وضع يل دوره 
التحديدي ) الى إبراز صور واضحة > وعواطف > وأهواء ٤‏ 
وعذابات » كان قد ر انتبذها » من على لوحة وعبه الصافية ء 
الى ظامات لا وعسه . وقد كشف فرويد عن هذا الموضوع 
كشفا دققا» إذ قال: هناك حىث كانت المحموعة من الاندفاعات 
الغربزية ء يجب أن تكون الان . وموضعنا الذي ننستقه هنا 
هو أن هذه العبارة توجب القول بأن الانسان الموضوع يجب أن 
يقسي « آنا » تکون أ کثر اطمشانا بإبرازه > على لوحة وعبه 
الصافبة > لم يكن يلتقطه إلا قي صورة عكرة . إذن > يوجد 
خماثر صافبة نسّرة وضمائر أقل صفاء ونوراً . ولكن؛ بالجقىقة» 
آليس قوام حباتنا الذهنية في أن ”مر دايا ملتقطاتناء وأحكامناء 
وعواطفنا من طابق الى آخر ق وعسا؟ هذا ما تقتضه ضرورة 
اتنا المادية ٤‏ وهو أن تأخذ كلل واحد ٤ء‏ من المواضيم الي 
هسنا > بدوره » في مفشإ انتباهنا . والاجتهاد الموستم > في 
إخفاء نؤعاتنا وعواطفنا > هو هذا الفملل الذي بواسطته ينا 
قرویب کف اننا منم أنفسنا عن رؤية ماافىنا., واللاوعي 
لیس فرداً آخر > انه جزء” هنا ذاتنا نرفض أت نراه . وحسر 
المبور هو هذا الاجتماد الموسع المتناول تحديد الغير بالميزات ؛ 
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مما يجعلنا ننسب ٠‏ الى الغير > مىزات وقعنا علا عند 
شخص ما . والوصفة التحليلمة هي هذا الوضع الدي بحاول فه 
ا لحلل أن يتح لمحتل أن ينظر في ذاه »> أخيراً بوضوح > 
للعبد مراقبة أجزاء ذاته کلہا . وتحت هذا العنوان › تسدو 
الوصفة التحليلية طريقة للسيطرة على التحاديد بالميزات 
المضادّة > وذلك باعتاد الوعي . 

ان التحديد بالمىزات بوضح الى أي حد بجد ذاته الشعار 
الذي يتناول الغير» أو على الأصح » كل معرفة تتناول الانسان» 
وموضوعه > مبر“ّراً في الواقع ؛ وهذا تبرر أقرب ٤»‏ على كل 
حال » الى إثبات نجاحه منه الى إثبات قبمة هذه المعرفة . وني 
الواقع ان المعرفة » عندما يكون متناو ضما الآخرون > وحن 
ذاتنا »> ونحن الآخرون > ليست حبادية » وليست > کا يقولون 
في كلمة أميء استماها جدا > موضوعية . وحقىقة الأسر ار 
الماك ليست في معرفة ما اذه كانت موضوعبة أولا ٤‏ ولكن فى 
معرفة الطريقة التي جعلت متناو ما موضوءا) > والطريقة التي 
بواسطتما يجد الكائن الموضوع موضوعه > ويتحقق في الموضوع 
المعلوم . وهنا كثيرا ما تقام المناقضة بين الموضوع والكائن 
اموضوع . ولكن الكامات مماوءة بالفخاخ . فالموضوع الذي 
تطلب معرفته كن أن يكون شخما » أو انا لاواع 
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أو شيا لا يتحرك . والقول إن معرفة الشخص يجب أن تمدف 
الى الكائن الموضوع قول“ يتناقض والصوتبة اللافاعلة في كللة 
« موضوع » . فقد رأينا ان الشخص مثتّل ”ني فعل المعرفة بى 
ذاته . ومن جة أخرى › ان المبتداً المادي للموضوعىة؛ الذى» 
كا يقول سارتر ١‏ » مختلط” مباشرة ببدإ الخارجية > أو بصورة 
أصدق > دإ الحسادية “> قد وضعه التوسع في التحديد بالمبزات 
قي صعوبة » هذا التوسع الذي ينفذ الى أعاق كل العلاقات 
الانسانىة . وانه لمن الواضح ان معرفة الغير واحدة من أإرز 
هذه العلاقات »> في حدود ان كل علاقة دشرية تتضمن > بصورة 
ما » معرفة متبادلة بين الأشخاص الذبن يدخلون تي العلاقة , 
والتقدم قي معرفة الغير > وتجربرها من الأهواء المعمية “ ومن 
التح_اديد الزات المفقرة > ومن الاستقرارات والتبسطات 
المشو"هة » كل هذه لا كن أن تختصر يبدأ موضوعبة المعرفة , 
تمعرفة شخص الغير هو فعل يستاعد على الوقائع البشرية > وهو 
يكشف عن حقيقتما . ولقد عبر غي بالاد" > الذي نحن 
مدينون له يفوم التحديد بالميزات »> عن رأیه م کداً ما يلي : 
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« على صعمد الانسان › ان تصفبة الحققة هي عل يني هذه 
الحقىقة » . وفي قعبير آخر ٤‏ اذا استخدمت مقيوم الرجل 
الكير > والعامل النشبط > والعالم الجيد نقسه > فلي من هؤلاء 
شغل”بتناول أأشخاصا من هذه الفئة » كا يتناو ل كائنات داخلة 
فى هذه الفثة » ساعة تحديدها بالمبزات . 
٠‏ ان الانفتاحة في التحديد بالميزات رينا » بصورة أفضل › 
کف تر كزت» وتوسعت > وتأسست التوسعات قي معرفة الغير» 
کا ترنا التصنمف الاختباري > والنموذجات الشعبية من مثل 
التنجم . وقد تكون دهشتنا أقل عندما نمل ان كثيراً من 
الأشخاص استطاعوا أن برضوا عن اعتباطبة تقدر الغير » التي 
الجدول العادي الجامع عندما نفيم ان العلاقات مع واحد 
من الغبر » ان هي جعت هكذا في جدول » فإنها تنزع الى 
إعطاء سبب هذا التبسط . وسيبقى صعبا أن نفتش للأشخاص 
الغرباء > في أنفسمم » عن المغارقات المميزة شخص الغير »> ما 
دمناء في حقبقة أمرتا “ نتناول هؤلاء الغرباء كأعداء اتان من 
وراء الشفقق “ وهم بزمجرون . وادا انتېت الحرب ٠‏ فإن حاجز 
لغات التخاطب يسمح بأن ننسب الى هذه اللغات كل الخصائص 
التي نرغب ني نسبتما دون أن نخاف تكذيبا يأتي عن طريق 
اختمار غبر مکن . وفي فرنسا كثير من الناس الذين تعو دوا 
٤١‏ 


أن جمعوا لثغة عامل الّاء الايطالى الى وضعه الجتمعبي ٤‏ فلا 
دستطمون أن يتخباوا ان ايطالا يستطبع أن يكون أستاذا 
جامعبا ذا ثقافة مصفتاة . أما المغاجأة لكثير من المواطنين ء 
في ان تحملمم على الاطمشان الى العمّال الانكليز؛ فالانكليزي 
في نظرم > سند غني معتبر مجلس في عربته البادية الزوايا» 
بصورة جاقية . ولي نستوثق من سذا الوضع في أخذ صورة 
عن الغبر > ما علنا إلا أن ترى الى أي حد يستطيم الشاب 
المسافرون > الذدين بزورون بلادتا تين من الشمال . هولاء الدن 
يدعوم البوليس : الشناذ الغرباء > والفين يتلقام البورجوازي 
کتہدید ضد" متلکاته › بصورة لا تشغله عن أن یری فم آم 
لا بطمحون أبداً الى أ كثر من أن بکكونوا موضع درس کبنیات 
للتحديد بالمىزات . 

إذن » التحديد الزات لا محدّد طريقة خاطئة لإدخال 
أحد في الكائن . فتحديد أحد پالىزات › هو ٤‏ حققة 4 
قكوينه » وتحقمقه كائنا من الفئة الى شه بها بالماثلة . وهكذا 
دو اعد ارات فاا وما تدا الملاقات بن 
الأشخاص ؛ وهذه هي الحقعقة الى يصادفا الشخص في حاته 
اجتمعية » ولقد سبتى أن قلنا ؟ هي متممية حياته الشخصية . 
وأ كثر أنواع التحديد بالمىزات عى ٠‏ أو على الأصح » عاية“> 
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وأ كثرها استسلاما للتوسع فى ما وراء الوعي »“ ليس > من جہة 
ثانىة › ما تخىلوە > مفقداً الشخصة ؛ ولكنه ما كار مضعفا 
الشخصة > أو محدداً اياها على مستوى التخطبطات الشخصئة 
المسطة »> والجمدة »> والماعبة . ولكنه واضح أنه في حالة 
إفقار الطاقات الشخصبّة > يلعب كل شخص دوراآ فعالاً : هو 
دور المساهمة في هذا الإفقار . ونحن واقعون تحت تأثير البشبات 
التي في وسطما نشا شخصنا . ومن يستطيع ان ينكر > على 
عاماء البنىة “ هذه الحقبقة ؟ ولكن ٤‏ کا قال سارتر : إذا كانت 
البنبات تصنع منا شيا ما “ فكل المسألة يصبح » أن نعرف 
ماذا سنصنع با صنعته منا البنبات . 

إن الصيغة التحديدية تدخلن ا في التفم العمي المتناول 
التحديد إاليزات . وإدا كانت معرفة شخص الغفير لست 
حادية > وليست فاعلة > وإذا كانت تساعد على هذا التفم >“ 
عندثذ لا تستطيع معرفة بالغير > توحيما الأخلاق ومسلكىة 
الع “ ان تتهرب من هذه الشروط . والمسألة > بالنسبة إلى 
المعرفة بالغير عاسا “ هي > إذن “أن نمذب طريقة تبرز الشخص 
والتي تهذب طريقة نهجبة قائة على فلسفة مر كزة تنمي غنى 
شخصبة الغبر بعد أن تأمن أخطار الإفقار التي يتعرض هما كل 
فعل معرفة كہذا . 
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وما أنه ليس مكنا القبام مراقبة الغير مراقبة لا تكور 
حدخل في مصيره “ فان" المعرفة التي يوحي بها عل الشخصتمحث 
فى أن تعطي هذا التدخل ميزات تكون حائزة على أ كبر قدر 
ممكن من الفعالة . ولكن هذا القول لا يعني مطلقا ان الغبر 
مجحب أن يقود هذا التدخل . ولقد تكلمنا ٤‏ ني ما تقدم فى صدد 
الكلام عل عا التايل النفجان > على هذا الوضع الذي يقدم 
خبه المعالج إلى الحلل فرصة أن بتعهد أمر نفسه بنفسه 0 
التدخل من النوعىة الفضلى “ الذي دف إلنه معرفة الغبر عا 
غانه بحرم على داته أن يلحت باستقلال الغير ذاتا أي مساس : 
فناك مسألة دستند إلیما من بریدون ان يکلوا » باي من › 
قطبستق التخطمطات الت تقر" بسبادة الطبيعة على العلوم الانسانة. 
إِدن ٤‏ معرفة الغبر كشخص »> واحترام الشخص فه بموجب 
الصىغة التحديدية التي افترحناها › ا حرم استخدام 
تدخل المعرفة كمدم للاستقلال الذاتي “ الدي هو جزء بناني في 
الشخص . والتحديد بالمیزات علا لا يكون إلا تحديداً بالميزات 
يثاء في الشخصية بناء رفيعا > وهو بناء يقدم للشخص العاوم 
غرصة الهاسك الذاتي » إذن > يقدم له فرصة خلق داته 

وهكذا نشد › قلبلا قلىلا > ظمور مسألة الشخص أمامنا 
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قامة : في رؤيتنا “ في الكائن الانساني ٤‏ ميزات الشخص »› وقد 
ألتما التحاديد المبزية الفقيرة »> کا هي قانمة في إبرازنا > محمد 
فاعل » الشخص قي الكان الانساني . فاذا مدادنا تعبیر فروید 
تقول : « هناك حسث كان الفرد “ بجحب أن يصير الشخص . »> 
واللكلمة « بجحب » تريناا بوضوح أننا أمام استعال صبغة أمر 
معنوي > أمر يستدعي جمدا العمل . إذ ليس من شخص دون 
مارسة استحداث الشخصبة . وقد رأى مار كس أن السألة 
المطروحة للحل قائة في تغبير العام أ كثر ما هي قانة في معرفته. 
نمعرفة الغير تطرح مسألة معرفة الشخص أقل ما تطرح مسألة 
خلفه . 

فاو کی ر ی 
صورة لا جدال فيا > بالتوسع في أكثر الاحاث النظرية 
والعملبة الرامة إلى إبراز الشخص من خلال تفم العلاقات 
المتبادلة بين الأشخاص ومارستما ( هذا يبدو مغابراً الرأي العام 
عند الأدمغة التي تستشري في إقامة الفرد نقيضا لمجتمع ) . 
أن بموعة مؤلفات مورينتو »> خالق مسرح المرضى “ تنوجه 
نحو مارسة مقترنة بماثلة المرقى عن طريق مراحل امرض 
وطريقة العناية بهم في حالات الاضطرابات التي تعآديهم عند 
دراسة شخصياتم . وعند اعقاده طريقة اللعبة التمشلية > 
٠‏ - معرفة الغير 0 


و إستناده إلى ما حسه من اطمشنان إلى مث مسرحاته الصغبرة» 
مقلداً فما سالب تشخبصمم الشخص فی علاقته بالغير “ بقار 
علمم مورينو ان يتحرروا من القبود التي تغلهم > ويستردوا 
سبادتم على شخصباتم . ومورينو صاحب الفلسفة المنحدة في 
ما يتولد عن عل التحليل النفساني . 


مغرقة فا علة تنا ول 


المشاركة 


عا أن الانسان حروم من القوى الغرىزية » التي تدفم بالحيوان 
لتحرك ف الاتحاه املائم لإطالة يقاء الفرد ونوعه ٤‏ فو جار ٤‏ 
لاتخاذ طريقه في الحباة > على أن ذب معرفة له بالعال > الذي 
اكتشف نقسه في قله > تكون الوسبلة الوحبدة لسسق النظر “ 
وتلاي النتائج المترتبة على اختباراته بغبة محقق مشاريعهوبلوغ 
أهدافه وإ کال تطلعاته . 

وإذا كان الجس > ک) قول ه . ارون » دلبل حباة للكائن 
ا لحي »> فالشخص المتفّه الواعي لا ستطيع أن بقود حياته 
الا على طريق معرفة الأغراض والكائنات التي في وسطما ينمي 
وحوده , وعندما تقتضي الحال أن تتطلب في الغبر شخصا ذا 
ضمیر > غير شخصنا ٤‏ نتبادل علاقاتنا معه > بشكل ميز > 
تساندها لغة رمزية > فالمعرفة تطرح عدداً من السائل النوعنة 
الى مررنا بعرضا . وهذه المسائل ذات صلات محتوى معرفة 
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ما هو الغبر “ وقد عرفنا أن هذا الحتوى يقتضي خلق نط من 
المعرفة يتطابق وقوانينه . 

شخص الغيبر هو بنية > وهنفه البنبة في تطور . ففي كل 
أونة تتكون هذه البنة أصالة فردية . وتطور هذه الفردية 
البنبوية دو صل بوجود القوى التي تنمو وتنتشر في مجرى 
الاتصالات الواعة الواضحة أو المظامة »> وقي سوانح العلاقات 
المتبادلة بين الأشخاص . والتحديد بالميزات يدل" على توسم هذه 
الدينامىكة . ووضوح الضمير ي التوسع هو شرط سبطرته » 
رن فف ا ادل الى . 

وهذه القواعد › الى ناخد بان الاعتبار المد ني معرفة 
الغبر > هي تسكدلية ول تسارد هذه التكلية صغتما 
التحديدية العزيزة عند الفىزبائمان المعاصرين > جاءت مظمراً 
هاما لقمتما . والتحديد بالمىزات » الدي يفسر دور التطور »> 
الذي لا تأبه له المنضجات الداخلية > يتسع بواسطة الضمير > 
يعني التوسع البحفي الا كثر تعقدا في الحياة الذهنية . وهكذا 
يتضح أن التطورات السبكولوجبة لا تع بواسطة أليات يسبطة 
وموحدة المعنى في e‏ . وفي ردة الفعل التي a‏ 
اعاد الضمير يتدخل تعقد التوسعات الضميرية البحشة . 
e‏ 
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مبادلة بالنسبة إلى حادث سبط > يتأاف ظادراً مء عناصر 
من مت واحد . أما الحادث العقد فهو من طسعة أخرى غير 
طبيعة أو طبائم الحوادث التي يت ركب منها . وفوق مذا » قد 
علمنا أن هذا التعقيد هو بنبوي" ؛ إذن ٤‏ تحن أمام سبب 
مزدوج لفتح حقل من الامکانات لا حد“ له »> وهي إمکانات 
ذات أشكال مفتوحة على الشخص . وهكذا فان أل «معاولمة » 
السبيسة » تبعا لكلمة بسار فاندريس > التى تتناو هما التوسعات 
في البحوثالسكولوجبة لا عكن؛ قطعا > أن تواجه كتحديدية 
مباشرة للنتائج بدءً من الأسباب . فوجود حلقات » وتشعب 
لانهاية له ني شبكات الأسباب واانتائج »> وهي شبكات تبعث 
إثارات ترتد بالتوسع البحثي إلى العمل بالتبادل بين الأشخاص > 
كل" هذه نع أن يكون معقولا > في العام بشخص الغير > أت 
نواجه سلاسل موحدةالمعنى في كل الحالات الى تتناول الأسباب 
را ری اه کو وی او اباب اله 
مع الأخذ > بعين الاعتبار > كل الموامل العقلية المسبطرة > تثير 
نتائج نستطيع ٠‏ بناء علما نصوغ أحكاما ترجيحة مسبقة ‏ 
ولقد كشف بار فاندريسا عن حقىقة الترجح فاظر أنه قي 

(۱) بیار فاندریس » حباة وترجبح › باریس » اُلبان میشال ۱۹٤٩‏ . 
أنظر أيضا لمؤلف نفسه : العلاقة المفصلية » جريدة الجتمع الالحصائي في 


باریس » الاعداد ٤‏ وهر » ۱۹٩۷‏ . 
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التسلسل التحديدي » الميزة الاساسية لكل الحوادث الحماتة , 
رهه الرجم ندل عق الال اشنا افر و رى بالق إل 
عنطه المناشن . أمتا على مستويئ التوسعات الواعة ؛ 
الم عة غ0 4 مير الاختارات اراي إل 
النظر : مستقىل الشخص > إذا اعتمدنا > في موضوعه » ان" 
هذه أو تلك من العملىات » سبكون هذا أو ذاك . إذن » على 
تقنبة معرفة الغبر > والمشار كة في مصيره > أن تقبل هذه 
التخمينات المراقبة . ولكنا > على كل حال » لا تيع كلا ب . 
فاندريس عندما يسمي هذه التخمينات اللا تحديدية . وهكذا 
يمدو لنا اول أنه لابد من شكل ما للتحديدية . ولكن درسا 
معمقا مجريه الفيزيائي برينا “> من جهة أخرى أن كل الأحكام 
اللسبقة تستخدم > بشكل موسع » الطريقة الترجبحبة . وهذه 
هي نفسما أداة العمل العادي في فيزباء المىكرومادة . ولذلك > 
فان طريقة التحديدية المطلقة التى خلقما عاماء الماورائىة > هى 
أقرب إلى أن تكون مدر كا علقي مطابقا كل المطابقة اهوم 
العلمي > من أن تكون فكرة ما ورائية تجهل التطببق المي . 

وما يكن الأمر > فان معرفة الوقائع السبكولوجبة » على 
مستوى الشخص > لا ياتى التعبير عنما في غير صبغ الممكنات . 
ولا فرق بين مكن وآخر . ولكن ما تت ركه معرفتنا البنوية 
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التطوربة دالشخص مفتوحا عن عقل > بالاستناد إلى حالة 
مواهنه الحاضرة »> هو من ان اء وإلى أبن يدو انه 
داهب . 
واذا كان التحديد باليزات يفم > بصورة أفضل » قي أي" 
شيء تقو"ّم هذه التغير“ات الشخصبة > واذا كانت البنبة تلقي 
E‏ هذه التغبرات وغناها “ فان البثة نفسما 
قفسر ٠‏ بواسطة تغير امكاتاا الذي لا ينتهي » وما هي أصالة 
غردية الشخص . ومن جمة أخرى > نرى ان بنبوية عناصر 
الشخصىة هي التي تكن › ي د بعض الظروف التي وصفناها “ من 
ا فرد ؛ وهه الأصالة “ تتقوم اساسا بالطريقة 
التي موجبما ترتبت ٤ني‏ كل شخص » العناصر ص السکول ا التي 
منہا کون ٤‏ والتی یکن ان تكون نسب قلىلة العدد . وهناك 
تكسلىة مد ركات عة عقلية موضحة > وهذنه التكىلىة هي ٤ي‏ 
الوقت ذاته ٤‏ و لفهم غنى هذه المحقيقة > التي يكونما 
الشخص » فمما أفضل > وطريقة لتوسيع هذا الغنى » براسطة 
العمل المطبتى تطبةا صالا بالاستناد الى الامكانات التي تفتحما 
المعرفة . وهي تكبلية تعين على زادة فيم مبدإ المعرفة الفاعلة 
التي استطاعت ان تظر مفاجئة الفكر > تي الأونة التي 
اقترحناها فما . وهكذا فان التأثيرات المتبادلة بين مبزات 
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شخص الغبر تظمر التضامن الحي بين فعل المعرفة عند شخص 
وتطور بنباته الفردية . 

والآن » بعد أن جمعت لنا هذه المعطيات › فقد أصبح مك 
أت نواجه الصعوبة الكبرى في المسألة > هذه الصعوبة التى قد 
نكون أثرتاها مع قليل من الحفة > في هذا المؤلف الصغير . ويا 
ان معرفة الشخص ليست حبادية “ ويا انها مشار كة تي خلق 
هدفا » فكبف نستطيع ان ننظم هذا التناقض الظاهر بين 
احترام استقلا هما الذاتي > والاخذ بعين الاعتبار ؛ قوانشا 
الخاصة > وبين واقع أن تأسرها المعرفة نوعا ما ؟ 

ولنلاحظ أولا ان المسألة ليست محدودة بعرفة الغبر » ا 
سبق لنا ان عرضنا . وهو ذا نحن مستعدون ان نري القارىء > 
إن كان ما بزال بحلك بعض لحظات انتباه “ ان المسألة هي على 
العكس تاما . فوقوع الشخص ن اسر المعرفة التي لناعنه هو 
بالضبط موضوع هذا القلتق المصيري الحديث الذي سبتى أن 
اشرنا إليه أو ؛ إذ ان الفماثر ني حالة خوف من ان ترى ذاتما 
مردودة الى صنف المواضيع الحالة على الآلة » أو » ان جاز 
القول ٤‏ محدودة يعرفة عامية أوحت با علوم الطبيعة . اذن > 
ليس من المعقول ان نأخذ في تغذية الأمل بالاستعاضة عا يكن 
ان يعتبر معرفة ذاتبة سيئة بمعرفة أخرى تستطيم ان تتنصل 
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من عبويا يصيرورتها موضوعبة.واذا عرفت كحصاة أو جذع 
كرات » ولنقل هذا بشكل تقريي » فذلك لأن من بعرفي 
هكذا بردني الى وضع الكرات أو الحصاة . وعندما عل من 
أا »> فان علا كہذا سبعلم الى ابن أمضي ٠‏ فلا استطيع بعد 
ذلك أن أختار الى أبن سأمضي . ولذا » بالضبط » ل تنقطم عن 
التحليل قي هذا النص : انه لكي نحترم » في الشخص » الكائن 
الذي ختار حباته من خلال مآخذه الواعىة وقراراته > 
لا جوز لنا ان ننظر إلبه كهوضوع > مصيره يتسع على طريق 
واحدة ؛ وهكذا فان صبغة التعبير : موحد العنى مع اختلاف 
امواقعم » هذه الصبغة التي كررناها مراراً » في ما تقدم من 

م ٤‏ تجد الآن تأديتما مستوفاة في هذا الكان 
وأمعرفة التي تقترسبا > على الىكس من تلك التي تكامنا 
علسما ؛ يتعين هدفما قي معرفة شخصني ظرفه الشخصي “وليس 
في حالة موضوع لا فاعل . واذا كانت المسألة في هذه المعرفة 
ان خلت الباحث > تي موضوع معرفته “ صفة حسنة ٤‏ فانما لن 
تكون غير صفة شخص > وهي الصفة التي تستردها . وقي 
الوقت نفسه » من جهة أخرى > فان الباحث » بوضعه من 
يۇ کد تجرده من شخصته مام مسؤولباته “ برفض له السہولة 
التي کن بنتظرها حلا في وئه الى سوء الإئتان . وهوذا نحن 
\or‏ 


قبداً في ان نشاهد التوسعات البحشة قي تحقمق ماموس نجسد 
فاد ارف ااه ر فة ال لنقلہا مستعملان كلمة 
إنتقص من قبمتما ولكن لتبقى غنبة قي معناها > قانونىة 
التشخص ٠‏ تقد تقدم الشخص حقلا خاصا من الاختيار والرية »> 
جب ان تنمو وتتسم ي حوار بين العارف والمعروف 4 لأن 
الرؤبة المشخصة لاتعرف أن تنتقص من شخصىة شخص 
المعروف ولا شخص العارف . ولكي نقول الصدى الذي نؤيده 
كل" التأيبد > نعتمد هذا الرأي السلم : لا كن أن يوجد الا 
قبادل معرفة شخصىة واحدة تجريه العلاقة المصفاة بين شخصين. 
وهذه العلاقة المصفاة لا عكن ان تنفصل عن الأعمال التي من 
خلا ها تىنى هذه العلاقة . ولذلك »“ إذا إعتبرت لغة التخاطب 
عملا »> وعلا من أبرز الاعمال > فان كل نوع آخر من الأعال 
المارسة في مشار كة تشر أرضاً معرفة مكثفة متبادلة . ونحن 
تعلم § هو مفيد » لكي يعرف أحد الناس ذاته - والصيغة المعبرة 
قضع موضع التأ كمد تبادل كل معرفة بالغير ‏ من تقاسم 
أويقات الحاة » والأخطار › واللذات . إذ لا شيء أدعى الى 
الكشف عن الأشخاص من بعض اختبارات حباة مشتركة : 
سجن > رحلة > حب . كاشف بكل معنى الكلمة > حيث برى 
الاشتاصن وقد كشفوا عن أنفسمم أشخاصا جدداً أمام أعين 
\٤‏ 


الغبر ومام أعبنهم . اذن > المشاركة المكثفة > بين علاقات 
الأشخاص »› خالقة موضوعة > معنى ان الاختبار اللاقمعرفة 
هو ٠‏ أيضا » خلاق هدفه . وقد ريا ان العناصر التي 
اكتشفتما المعرفة من خلال العلاقات التبادلة بين الأشخاص هي 
امکانات يبق لنا » أيضا » أن ننتقي من بينما . وكا ان الجبر 
الورائی ما كان لعان ما كن ان يكون هذاأًو يكون ذالك > 
فان اكتشاف الغىر لا بقول من هو ٤‏ ولکنه بقول من عكن ان 
يكون إِذاً بصورة مفاجئة ؛ شرط أن ... وهكذا يبقى 
واقع الكائ الشخصي أبععد من الوصول إليه إلا في تعبير 
ترجحي يتناول واحداً من ترجبحات »› وهذه الترجیحات ‌تدل 
في ما تدل عله » على مستقبلات ممكنة » متصلة بالقر ارات التي 
NEN ee‏ “ وهي تظہر كيف ان معرفة 
منفتحة على الغر » کا نفترض ذلك لا تقوی على الدخول ق 
عخاصة التطلعات الى الاستقلال الداقي »> ولس هذا قحسب ٤٠‏ 
ولکنہا » أیضا » تزید ي «وسائل» هذا الاستقلال . لأنه آن لنا 
أن نعبر > بصورة أوضح »عن الاستقلال الذاتي » أو عناستعال 
كلمة الحرية التي أفسحت لكشر من الاختلاطات للبحث . 
وحرية الشخص لاتعني استطاعته ان يعمل أي شيء > و كفا 
اتفق > وفي الفراغ . حرية الشخص ليست وضعا دون بنىة 
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ودون أساس ؛ ودون تقطة ارتكاز . فالرية القمقىة الحسوسة 
هى حرية ان نختار ›» بنن امكانات إ كتشفت بطرق معقولة › 
الامكانات الا كثر استجابة لتطلماتنا ( بعد تصفبة هذه التطلعات 
أفضل تصفية كاملة ممكنة ) > وان نضع في الطريق > مستندن 
الى الضرورات التي بحب ان نتحسب هما »> الأعبال الأ كثر ضانا 
لبلوغ مرامنا . إذ ليس من وجود لمرية حقبقبة ٠‏ ولا وجود 
لاستقلال ذاتي محسوس ٠‏ اذا ل استطع أن استند »> في ما حولي » 
الى مسلسلات من الأسباب الى النتائج تحماني على الأمل بباوغ 
قتىجة سعيدة لمشاريعي . وهذه التحديدية المحسوسة >٠‏ الصالة 
لأن توضع موضع العمل ( بأقوى ما للكلمة من معنى مضمورن 
جدا ) ليست التحديدية المتناولة الماوراء المطلق هذا 
التناول الذي محتجزني في فكرة الكون المغلق . وهدذه 
التحديدية العملىة هي تلك التي ا كتشفما في استكشاني الشروط 
الظرفبة المقدمة لمملي “ تلك التي استند إليما لتحقيق حريتي . 
وهکذا ری ان شرط تربن الحرية الظرفي احسوس هو معرفة 
معمقة > منفتحة > ديناميكىة > تتناول الأشخاص الحرطين بي 
كا تتناواني قي السانحة نفسما . والمعرفة بالغير الفاعلة هي احدى 
الأدوات الضرورية لتهذيب استقلال الشخص > بعنداً عن ان 
تحتجزه في تعبان موضوعي . وهوذا نحن الآن نتذ كر صيغة 
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التحديد السبينوزي ٠‏ التي تناو ما مار كس فقال : الحرية هى 
وعي الضرورة . وقد أحدثت هذه الصبغة صررا عقا . 
والمحقىقة ان هذا التعبير کن ان يبكون مشؤوما » وفي بعض 
الظروف »> بكشف عن التناقض ال مار كسي ٠‏ الذي لإ يوفق مرة 
الى إحاد حل لامتناقضين المنتين الى غابة واحدة دور الأنسان 
في التاريخ »> وتطور التاريخ الاجباري' وبالنسبة الى مار كس 
فقد تراءی له ان الل النہائي للتطور ا جتمعي » قي الجحتمع 
الاشترا كي ٤‏ مسجل على شريط التاريخ . والانسان ٤‏ لكي بزيد 
في تحسين هذا الزعم » زاد قي حر كة التاريخ بتعجيله قلبلاً صور 
الثورة . ولكن صور الثورة ونمايتما قد أصبحت مسجلة على 
صفحات دقبقة من التاريخ . ومع هذا فان لكامة وعي معنى 
آخر » یکن ان یکون مار کس قد واجپه ٤‏ وهو معنی بري 
ببساطة كيف ان وعي الضرورات ليس الحرية »> ولكنه شرط 
تحقيقما . لأنه يبقى تحقبقها . فالطرية ليست حقيقة متكاملة ٤‏ 
حتی آنا ليست حالة ٤‏ انها » کا سبق فقلنا » رين > ومارسة . 
فالانسان ليس حرا » ولکنه يصبر كذلك › کا کررتا هذا 


(۱) وقد كشف عن هذا بول كاردان » في سلسلة مقالاته الكثفة التفكير 
الا ركسبة والنظردة الثورية » مل الاشتراكية » الأرقام ٠۳١‏ و ۳۷ ؛ و 
Ee JCF ge FA‏ 
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القول كثيرآ »> ولكن الا كثر من هذا أيضا هو أن محا الرء 
حرا عندما ارس تحرره . وقد رأينا كيف أن معرفة الغر 
تسم في هذه المارسة . « إعرف نفسك بنفسك » ٠‏ تقول 
الكتابة التي تعاو مدخل هيكل ديلف . ومعرفة لشخص لا تتم 
بالنظر إلىه من الخارج وان نتينه كا نفعل في تبيننا ساعة حائط 
فمعرفة الغبر هي العيش معه > والطواف معه الى آلخر سسل على 
طريق الوجود المشترك > في المحوار ومشاركة العمل . 
وموضوعبة معرفة الغير ليست خارجبة موضوع المعرفة › إنما 
المشار كة في المعرفة المتبادلة . وعندما تكتسب هذه المشار كة 
اتساعا كبيراً يفسحه الاستعلام المرجعي 6 وال او دى 
مشار كة عامة . ولكن الأساس الدائم لمعرفة الغير هو مارسة 
العلاقة بالغيبر . وأممل الانتقال بالتعمم من نطاق الفريق أو 
الجاعة الى كونبة الانسانية كان حل العاماء الانسانبين ؛ وهو 
دان الغاية التي عدف إلمما ثقافة لا تنقطع عن الامتداد نحو 
التعمم > وليس مستحبلا أن تنجح مقتضيات علية > من مثل 
التضامن البشري أمام خطر الدمار الشامل > في تعجبل هذه 
الانفتاحة الانسانبة الكونبة على كل الأشخاص . ولكن هذه 
اللصيرية الأرضية ليست محفورة على اية قطعة رخام ٠‏ ولا 
مكتوبة في أي“ كتاب > ولا مرسومة على أية اء . وهي 
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ما تزال موضع تمل . ومن الممكن ان تبقى دان كذلك » على 
الأقل ER‏ ذات Eee‏ امل 
ا ی داو هی او ا 
e ay‏ 
الأبعاد التي يقم ما هبكلا في خياله » وحعلما غابة لمشاريعه ؛ 
فت كا اد يشل طريق فق الشخصة ٤‏ وهي اربق 
التي تد“ قي استمرار . واذا كانت حقىقة الانسان کا بقول ل . 
مالسون : « هي فکرة مكتسىة “ من الآن فصاعداً »> وهي ان 
الانسان ليست له طبيعة »> ولكن له ارخا » أو على الاصح” »> 
آنه هو تاريخ » > وهذا التاريخ ليس مدوتا في كتاب المستقبل» 
هذا التاريخ وجد لمعمل . والاأنسان ؛“ هذا الخلوق الأبدي" 
المراهقة › أو کا بقول غ . لاساد انه قىد « الدخول في الحياة» 
هذا الانسان الذي ل يكن مرة سوي الخلتق > مكتمل الرشد “ 
يستطيع ان يحقت مستقبل التوسع الشغص » أو على المكس » 
أن بغرتى في الدهرية المفقدة الشخصبة »> دهرية تغلب القوي 
على الضعىف في المحتمع . « الانسان ستطیع اف يصير أي 


)١(‏ ل . مالسون » الأولاد المتوحشون ء مموعة ر« ۱۸-٠٠١‏ » ء الرقم 
ATEN oY‏ . 
(۲) غ . لاباسلا » مدخل الى الیاة » باریس » ۱۹٩۳‏ . 
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شيء » وهذا متوقف علبك “ فلبلا »' . هذا القول اختصر 
جوزان دورانتو مۇلفات غ . لاباساد > مظہراً ٤‏ ني الوقت ذاقه 
مرونة المستقبل الانساني » والقلتى الأساسي الذي هو قلقنا نى 
مواجبة مستقبل الانسان والمسؤولبات التي تقع علمنا في هذا 
التقل: 

اذن »> الانسان وجد لىعمل > وهذا العمل متوقف عله , 
واذا كنا لانتردد أمام اللمب بالكامة فاننا نقول : ان هذا 
العمل هو شأنه . والانسان ليست له طسعة ؛ ويصورة ما 
ليست له کمنونة › ولکن له ٤‏ کا قبل › مستقبلا ٤‏ وهذا ليس 
کثیراً ان قلنا « مصاراً » > صبغة من معنى فعل كان > بمعنى 
وجد . وما بحب ان يتغبر هو ف الفعل ؛ إذ ان الشخص ليس 
كائنا إنه عمل . فمعرفة الغبر > اذن »“ هي معرفة نموذج بختلف 
اختلافا كلا عن الآخرين . وهي معرفة لا تفتش لتجد > 
ولتحدد > ولتائل بين الكائن وموضوعه › انا تفتش عن 
« مشار كة » الكون العمل الذي هو كون الشخص الذي تمدف 
إليه . كون عمل بحري فيه الصنيع بالتبادل : فالشخص يجري 
في سباق ليصنع نقسه في عالم يسابقه للغاية عينما »> وهو العام 
الذي صنع الشخص عينه « نحن نصنع العام الذي صنعنا » > 


(۱) ج . دورانتو » جريدة لو کومبا ء٤‏ ۸ آار ۱۹۹٤‏ . 
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فالصيغة التعبيرية الوجودية تختصر كون العمل هذا › الذي 
نكف لخن فة مورا فد 

الشخص البشري غير كائن “ فو يصنعويصنعنفسه > ولكنه 
لا یصنع نفسه كفا کان ٤‏ انه بصنم ذاته ضمن شروط معنة › 
آخذاً بعين الاعتبار هذه الشروط › وستنداً إلا لأجل 
تحقىقما . وبين هذه الشروط بحب ان نترك نصدا هاما ما 
سنسميه « اللاءمات » . فالأعال البشرية لايكن ان تنجع إلا 
اذا تدخلت قي ملتقى سل الامكانات الخارجة والطاقات 
الداخلية . کا بمحدث > مثلا > في حالة غو" الشخصبة وتوسعما قي 
عد الحداثة . فالحدث لايتعلم أي“ شيء في أية أونة . وکا 
واجهنا الأمر في ما تقدم من هذا المؤلف الصغير “ ان تع أي“ 
شيء لا یکوت مکتا إن م يقم ني داخل الولد مو داخلي" فسح 
لشخصه بروز القدرة على الإفادة من الاختمبار الذي يصادفه › 
وما ل يكن نضج الإمكانات قد جعله قادرا على تحويل الاختبار 
مۇونة لتوسعه في نموه . ولكن » في الوقت نفسه ٤‏ بكون من 
نتائج الاختبار أن يثبر > في ردة فعله ٤‏ توسع) في الامكانات . 
فمناك أيضا حلقة ؛ الاختبار ليس مك إلا“ بفضل النضج > 
الذي لا يتفتح الا“ بفضل الاختبارات . وعاماء النفس الذين 
يدرسون ممل عناصر الكامة وعواملما يعامون جيداً > البوم > 


۱۱ س معرفة الغير‎ ١ ١ 


ان" اكتساب لغة التخاطب بحب أن يتم في وقته وان التمرن » 
على محاولات الكلام الأولى »مر لا بد منه للتفتحات المتتالىة 
التي تنتمي بالولد “ فلبلا قلبلا > الى السطرة على الكلام . ولكن 
اذا تر كت الساعة اللامة > فالتعلم يصبح أمرأ غير مكن › لأنه 
عندئذ بدت انطفاء في الطاقات . وهو التوقيت ال لام في 
التمرن »> وحده » الذي يتح ممذه الطاقات ان تكون عند 
أصل طاقات أُخرى أ كثر تعقداً تنتظر ان تتمرن › بدورها» 
لتولد طاقات أخرى »> وهكذا الى ما لا نهابة له . ولكن قطار 
الطاقات ير في ساعته المعبنة > ولا جوز أن يتأخر عن وقته . 
لأن هذه الطاقات شديدة المرب > وتتلاشى إل نستغل وجودها 
في وقت تفتحا . وي هذا السباق المنطقي من الحلقات التي تينع 
بعضما في اثر البعض الآخر > والتي في مجرى تتابعما تتوسم 
الفر ديات تبعا للطريقة التي وصفناها (بنىة “ وتحديد بالميزات) > 
ونهاية كل شخص موضوع سببىة في كل أونة . وقدرها غير 
مكتوب في أي مكان من أصوهما > تلك الأصول التي تفحر 
إمكانات » أو على الأصح > کا يقول ل . مالسون « مفاجآت 
ظرفة » . وهذا التلاحق التوسعي في وجود ما ٤‏ حسث النهاية 
غير مسجلة في البدايات > ولكنما مشار إلما من زمن بعيد › 
ولاستعال آخر حت امم « ستبلة العناصر والعوامل » . وهذه 


1۲ 


السنبلة اذا جاءت على مستوى توسع الشخص ٠‏ فانما تدل على 
طريقته الخاصة في التوسع حيث احرج غير داخل في حتوى 
التمد للخلاصة . والشخص يكون سنبلا ( نسبة الى سنبلة 
العناصر والعوامل ) ؛ والنمط مفمد فى استعادة موقف الصحو 
بعد الدوار « الدوخة » الذي أصبب به الذهن في مواجبة 
الحققة الشخصىة . والآن يتضح لنا > في صورة أفضل “ لاذا 
لا عكن ان تكون معرفة كائن سنبلى العناصر والعوامل وضع 
ا ف امول ال الف لكا لا طم إن 
تسم في هذا الوصول . ومعرفتنا تحبا کا حجنا مل العناصر 
والوقائم الذي دف إلبه » وجا أننا نحن ؛ نحبا موجودين قي 
المعرفة . 
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خلاصة 
الشخص سريع المطب 
سبقال : « كل هذا جيل وجد » . لنفرض ان الشخص هو 
هذا الكائن الذي يسم ثي العمل ؛ انه بخلى نفسه في قلب عالم 
بؤثر عليه حتما » لكن الشخص عضي في سباق الى خلق وضعه 
الاستقلالي الذاتي » بفضل طاقته قته التي بقودها ضمیره في تفاوت من 
صحوه . هذا يكن ان بكون حقىقة بالنسبة الى نخبة تطمئن الى 
الوعي > منفتحة على العام وعلى نفسما “ بقظة نقادة »> ولكن 
بالنسبة الى المور الجامد >“ اللافاعل > ذي الفكر الذي زيفته 
الدعاوة » هذه الأفكار الجبلة لاقبمة فها. فك من مرة مم 
امؤلف هذا الاعتراض عندما كان بعرض شفودا بعض هذه 
الأفكار المخبتة هنا ! 
تحن لانذعن هذه الحجج التي بدو لنا فاقدة أساس المسالة . 
قىجب ان نلاحظ أولا ان الأشخاص المبتمين بتحقق استقلاهم 
التي ٤‏ الذين يضعوت موضع البحث البنيات التي تقار حها علبهم 
المادات والأحكام السبقة » م أكثر عددا ما يبدو لأولمواجة 
ولنتذ کر ان مدخانا هو “ قي قسم مه ‘ ثورة الأشخاص تي 
وجه من يظر لمم موضع شبة في المساس استقلا م الذاتي . 
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فاذا كانت هناك نخبة ممتمة بالتوسع الشخصي › فان هذه النخبة 
لا تغطي > تغطىة مزيفة “ أية فئة من الفئات الجحتمعمة > الوطنىة 
أو المنية الكائنة . وقد أخذت الضمار المستبقظة ٤‏ فى كل مكان 
وعلی کل صعید ٤‏ تحاول ان تد طريقما بنفسما . ولکن 
سبكون » أ كثر أمبة > ان نلاحظ ان فسخ الوعي الارادي عا 
خلف الوعي من الترك للقوى المظامة الى تجردها بنمات العوائد» 
هر فخ عل العا ى اعدا خن رق اعا جا 
وهوذا نحن نقبل > مختاربن > من النقاد ان نضع أنفسنا في حالة 
تأهب ضد الا خطار التي يتعرض ها الشخص دانًا في داخل قلبنا 
ا حاص . لأننا ٤‏ کا سبتى أن قلنا » نحن أمام الشخص كن بواجه 
غزوة » ولكنما غزوة ما تجح القيام بها مرة نجاحا كاملا ؛ فا 
کسب جولتہا مواجه على سل امسات > حبث القاعون بالغزو 
قلة نادرة »> سريمة العطب > تتح الحال بسولة للاشاة الشخص 
ولم محدث مرة أنتم الكسب على سلم تشخرصنا الخاص التقدمي . 
فالشخص »> تما للصورة الى تر كا لنا باشلار > هو شعلة صغبرة 
سردعة العطب > غار اتی ھت اه رلک ادن 
نفخة تستطيع ات قظفئما . وهنه الشعلة الصغيرة السريعة 
العطب > القانة على شمعدان سريم العطب ؛ بحب أن تكون 
موضوع اهام الكشيري الانتباه الى الاعتبارات الأ كثر جفوة 
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موسوسة . والنفخات › التي تعرض هذه الشعلة للخطر “ كثرة 
تمل جوانب الدنيا » في مجتمعات الناس وقي قلوب الأفراد . وان 
التجربة التي نتعرض ها في اطفا ما“ لإعفائنا من مشقة العناية يا “ 
كبيرة جداً ؛ ولاعفائنا من الالتاعة الصغيرة التي تلقسا على أقالم 
يجاو لنا ان نتر كما في الظل . لأن الحرية متعبة > لما تلقيه علينا 
من ثقل الشخصة التي تكتشفما . كمشل الحلل ال جالس على مقعده 
ذلك الذي جد نفسه “ فجأة »> وحبداً في مواجة حريته “٠‏ الق 
تدرك ک هي تقتضيه من الضمان تجاه ذاته » وتجاه ضيره > الذي 
جحد نفسه في مواجمة تشخص كائنه » هذا الكائن الذي بحس : 
بالفراغ في قرارة قفصه > وبهذه المرارة الحشرجة فى جسده > 
والتي يعرفما جيداً أولئك الذين مجبرون على إتخاذ قرارات 
شديدة الأو . عندئذ » ج هو سيل أن نري ما أمسكنا ٤‏ وان 
نترك العمل المحنون تنطفىء ! فالشخص سريع المطب > 
والشخص تادر » إذ إتنا لا نحققه في ذواتنا » ولا ندر كه فيالغير 
إلا في هذه المنبهات الرضية الماربة > حبث ينفتح العام فجأًة 
لضميرنا . وهذه المنسمات من الىقظة >“ وهذه المنسمات من 
الضمير التنبه جداً > هي > کا قلنا في ما سبتق من الكلام > 
الذهب النقي في المعدن الذي صب منه وجودتا . فالميل نحو 
شخص الغيبر »> والبحث عن الوسائل التي تسله من بؤرته “ كل 
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هذا كن ان يكون ضربا من الكيساء الحولة الى‌المنذور ليسقى 
أبداً خارج دائرة آمال الباحث ٠‏ فتلحق دايا الفشل حجر 
الفلسفة . نعم ٤‏ حجر الفلسفة هو ما بجحب صنعه ؛“ والشخص هو 
الصنم أيضا . ولكن > ما من شيء أجمل من هذا الإرنامج لہمة 
إنسانية» في برنامج الانصراف الدام الى تحقبتق "مال الانساان 
الملا , 
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